تجرة اننمناضّة ”الافهسوار» 
اللسلحة ينك الريف الرا ف 


8 الوزارة الوحتديدة ونقاشثات المجلس 


روالخخ الدولتة الفلسطينية : 


مسن عفن اتَمْاصَيةَ السَالكَةَ لصالحه 
“لكك الطيب» رصررا الاواس بويّف الرشتبا ادح 


© ف الجامهة اللسنانة: 


صريزلة مباراة الرمول 
لع الفتون اليلد 


وصلت مهزكة مبارات الدغفول 
لفرع اللهندسة المعمارية في اكتجامعمة 
الملبنانية هذه «السنة الى حد منالوقاحة 
جعلت الطلاب اللتقدمين للمباراة 
يهرعون عند الوزراء والمنوابوا لتنفذين 
. طالبين ٠‏ الموساطة » لانهم رؤو؟ آن 
المباراة مركبة بشكل ينفي كل دور 
واو بسيط » للكفاءة .. 


فالادارة قررت هذه المرة أن تعطي 
أستلة تؤدي الى سقوط كل الطلاب 
حتى يتسنى الها الفقرصة ان تنجح 
من تشساء فيما بعد » فلا تقع تحت رحمة 
طلاب ناجحين في الإباراة » تضطر ان 
تقبلهم دون « واسطة » فمسابقة 
الرياضيات صعبةجدا حتى يفقد طلاب 
المداارس الرسمية المتفوقو نف الرياضيات 
:امتيازهم ٠.‏ ومسابقة الرمرسم 
الهندسي اسئلتها غامضة دتى يفقد 
طلاب المهنية امتيازهم . تبقى 
مسابقات الانشاء الفرنسي والمعربي « 
افتصحح الاوئى بتشدد كبير > والثانية 
بتساهل كبير » هكذا يمهد الطريق 


أمام طلاب المدارس الاجنبية وآمام 
الذين لهم علاقات مع الادارة . 
هالادارة التي هي بين أياد يسيطر 
عليها أصحاب مكاتنب الهندسة 
واللقاولات » لكيس من مصلحتها أن 
أنزيتخرجمن الجامعة اللبنانية مهندسون 
تضاريون عليهم » فسياسة الادارة 
هي تقليص عدد المطلاب دون اثسارة 
ردة فعل طلابية » فتحصر الدحخول 
بخئة طلابية يمكن الحسيطرة عليها » 
و:اقناعها بأن مصاحتها الشخصية - 


بدعة جديدة استحدثتقها وزارة 
التردية الوطنية » فهي لشسدة وطنيتها 
قد منعت المطلاب « الاجانب ») مسن 
دخول ابوابها » الا اذا حصلوا على 
معدلات مرتفعة جدا . ولكن من: هم 
الطلاب الاجانب الخيثاء الذين ياخذون 
امكنة المطلاب اللبنانيين ؟؟الفلسطينيون 
طبعا فهؤلاء لا يستطيعون متابعسة 
دروسهم الثانوية في مدارسهم المخخاصة 
( الاونروا ) © ولذا فهم يتجهون الى 
المدارس الرسمية ©» ولكن نظخضرآ 


تمعات لاهبية الدعقراطية 


وردت للجبهة الشعبيةالديمقرا 


اطية لتحرير 


فلسطين التبرعاتالتاليةبواسطة الحرية : 


٠ر116‏ مارك من اعمال 


ال المعربفي مدينة دويسبورغ 


المانها الغربية,. 


0 مارك من طلاب وعمال عربقي مدينة فرانكفورت ل امنيا الغربية. 
مارك من انصار الجبهةالمديمقراطية من المعمال العرب في 


كولونيا . المانيا الغربية . 


٠‏ كيرة لبنانية من افد ع٠‏ غء آبو دقة من اكرياط المفرب 

8 دولار كندي من الاتحاد المعربي الكندي بهاملتون . 

1 جنيه استرليني من لبنانييناشتراكيين في اوستراليها . 

مارك من اتحاد الطلابالعربف مديئة فرايبورغ ‏ المانيا الغربية 


وقد وصل البلغ بتاريخ سحب.لا . 
مارك من الاقوة المعرب في مدينة بريمن ‏ 
مارك من العمال العرب فيكولكونيا ‏ 


الاخ علي أحمد . 


المانيا المغربية . 
المانيا القربية بواسشفة 


٠ر1ارم؟‏ جنيه من انصار الجبهةفي كولونيا ‏ المانيا المغربية ٠‏ 


> مارك من أنصار الجبيمة فيكوتنجن 


المانيا الغربية ... 


٠ر114‏ دولار امريكي من اتصارالصهة في البرازيل . 
6ر158١‏ مارك من انصار المجبهةفي فرانكفورت - الانيا الغربية . 
مارك من انصار الجبهة فيهانوفر . 


.6 دولار للجبهة من طالب عربي- أريزونا - 


صاحب الامتياز 


إأطية ا ا حسن فخر 


الاشتزاحكات ء :0] الاشتراك المسنوي 0؟ ل.ل © في البلاد المعربية : ا ج. ع. م. - الاردن ‏ سورب العراق 
© في لبنان ح المؤسسات والدوائر الرسمية ٠.‏ ل.ل [] اليمن - 
ل] فلطلاب والمعمال 


الولايات المتحدة . 


المدير المسؤول 


6 ل.ل 


مدير الادارة 


« لاجنبيتهم » التي تشكل عنصرا ثوريا 
ف المدارس فالافضل ابقاؤهم خارها . 
ولذا فان الطلاب الفلسطينيين في احدى 
الثانويات المرسمية قد رفض 
انتسابهم مع أنهم حاصلون على علامات 
تزيد على .17 في المبريفيه مع المعلم 
أن آخر طالبة قبلت قد حصلت عاسى 
٠‏ بحجة أن الافضلية فالس سي 
« كلوطنيين » !. 


لا تستغرب من وزارتنا الوطنية ان 
تلجا في السنة المقبلة المى رفضطلبات 
التلاميذ الجنوبيين والمبقاعيين 
وامشماليين بحجة أن لطلاب « بيروت » 


الافضاية ! 


© دا العم لاسَائيةٌ : 
دفضرسّق لبالب ! 


كنا نظن أن هذا لا يحدث الا في 
الدكاكين » فقط . ولكنه حداث فعلا 
في مدرسة مؤسسية (المثانويةالعاملية) 
تقول عن نفسها أنها ليست تجارية 
وانهآ فغوق ( المادة » . وككن اسسمعو1 
ماذا حدث : 


أحد الطلاب اراد أن ينتقل مسن 
مدرسته الى مدرسة اخرى . وذهبالى 
المسؤومين في المدرسة يطلب ورققتثبت 
انه ناجح قى صفه وانه حسن 
السلوك . ولكن الطالب فوجىء بتمنع 
الادارة عن تلبية طكّه » وبعد الحام 
وذهاب ومجيء » فهم المسكين ما 
القاية © كان عليه أن يدقع خمس 
ليرات ليعطى ورقة بنجاحه . واضطر 
طبعا أن يدفع لثلا يخسر مكانه في 
المدارس الرسمية المحدودة العدد . 


والمحادثة على احتصارها تعطينا 
صورة صادقة عن واقع التعهيم 
الخاص في كبنان » وهو واقع يستمد 
ركائزه من كونه يمثل مجالا خصبا 
للتجار » بالاضافة الى استفلاه 
للدعاية الانتخابية » ولتوسيع :النفوذ 
المعائلي والفردي عبر الطاهيمعة 
وأوعامها . 


وقد بكفنا أن مثل هذه الحادثة قد 
تكررت مرارا عديدة » وآن المال يؤخذ 
باسلوب المضغط والاحتيال » مدعين 
أن ذلك هو كلفة الاوراق (!) واذا 
جادلت فان اتجواب انهم لا يستطيعون 
خرق القانون (!!)'. ولعل الحقيقة أن 


0 الخمس ليرات هي كلفة « اللتوقيع 


الرخيص » .. وان القانون هو قانون 


اللصوص ... 


الادارة 


نعمة والتحرير 


السعودية ‏ ليبيا ‏ تونس ‏ الجزائر ‏ المغرب ل ج.ي,ج.شسن 
الكويت ' - الخليج المعربي ‏ 


السودان م عدم ...و عون 
7 1 


ل.ل 


© لاس امال سيره 
نطاق واستع 


كان حوالي مائتي طالب في دار 
المعلمين الابتدائيةقي بئر حسن ‏ بيروت 
قد رسبوا في امتحانات العام الماضي 
في مختلف الصفقوف . وقد حجرت 
العادة على أن تعود الدار فتبيل 
طلابها المراسبين كمنتسرين دون منحة. 
لكن دار المعلمين ششاءت هذا المعام 
أن تخرج عن العرف المذكور ‏ المذي 
هو على كل حال مضمون في نص 
النظام المداخلي . هذا رغم أن الدور 
الستة الاخرى قد قبلت دون استئناء 
الطلاب المراسبين. .هكذًا اعلزمدير بثر 
حسن الجديد رفضه للطاآبة. المائتين 
وعدد بطرد كل من يساندهم منالدار. 

أما مدير وزارة اللتربية فقد ذهبالى 
ما هو ابعد من ذلك اذ قال لوفد 
الطلاب الذي ذهب لتابلته : « انني 
عاى استعداد لاقفال هذه المدار » فاذاا 
نقصت دار واحدة بقي عندنا ست 
دور .. » هذا وسوف يقوم الطلاب 
ل بينما المجلة ماثلة للطبع لس بمقابلة 
وزير التربية الجديد .. فاذا لمم 
يسفر هذا المسعى عن نتيجة © فانهم 
سوف يحكون جلودهم باظافرهم . 


رادا لقم تلاز : 
حول متنائة 
المحادلاتتتب 


آيها الطلاب ‏ ... 

ليست الازمة الاولى .. ليمست 
المشكلة الاولى .. انها منذ بداية 
تعلمكم ومن تنتهي آلا بانتزاع حاولها 
من المجذور . انها أزمة التعليم في 
لمبنان . فليست مشكلتنا » مشكلة 
المعادلات الخارجية عن هذه السياسة, 


ان النظام اللبناني ومؤسساته 
الاجتماعية والاقتصادية اكتفت باعداد 
المتعلمين وانصاف التعلمين لا بل هي 
تعمل على سد ابواب التخرج العلمي 
على كافة مستوياته : فها هي المتصفية 
في امتحانات البريفيه والمبكالوريا » وها 
هي البرامجتعدل فعلا ولكن باتجاه مزيد 
من المتلبك والضياع .. وها هي 
الجامعة البنانية تخرج اعدادا ضئيلة 
ومحددة سلفا بطريقة لا وطنية » وها 
هي المجامعات الاجنبية تطفى سياستها 
على أية سياسة تعليمية وطنية . 

اننا ايها الطلاب امام مشكلة 


ليست طارئة : بلاغ صادر عن اجنسة 
المعادلات في وزارة المتربية الوطنيسة 
تعلن فيه وقف معادلة الشهمادات 
الاجنبية الا اذا كانت مسبوقة بشهادة 
المبكالوريا المقسم الاول او ما يعادلها 
شهادة تختارها لجنة المعادلات . كزر 
با طلاب البكالوريا يا .؟ بالمئة من 
الطلاب الفاثسلين في البكالوريا 
عودوا الى صفوفكم المهترئة » عودوا 
الى اللبرامج المعفنة » المى الادب 
الاجنبي وعلاماته الملاغية » عودوا الى 
دكاكين المعلم » ومتاحسف وزارة 
التربية » عودوا الى لعبة الامتحانات 
الحزازير والعلامات الملاغية الى 
توزيع المعلامات مرة ثانية وثالثة , 
ريما وصاتم ولمكنكم من تصلوا . 
أنها الطلاب .., 
قرار لجنة المعادلات يقول لكم ‏ بكل 
جرأة لن تمروا الى المجامعة عودوا 
الى المبكالوريا وسوف تبقون ' عنساك 
وتملون فتتركونالعلم الى ما ساء الله. 
كلا يا لجنة المعادلات سوف ندخل 
المجامعة وسوف تعادل شسهاد#1تنا 
نعم سوف ناغي قراركم ٠.‏ نحن لو 
تذكرون كسرنا قراركم يوم فرصتم 
علينا في الكسنة الماضية امتحانا 
للدخول الى كلية العلوم المسياسية . 
ان قراركم هزيل لا شرعني . كيف 
بحقلكم ان تتخذوا ثم ان تعدلوا بضغط 
من مدراء التعليم الاميركي والمفرنسي 
في ابنان كي يحميا مصالمح مؤسساتهم 
كيف بحق الاوزير أدبو خاطر أن يرضخ 
ذربقي معادلات شهادات المدارس 
الخاصة ( المفرشمن ©» والمصوفومور 
والبكالورءا الفرنسية و ال ج. سي 


آي ) دون اللشسهاددات العربية ؟ آمن' 


أجل المستوى الثقاني والعلمي ؟ وآنتم 
الذين ترتكبون الجرائم بحق ثقافتنا 
وعلمنا . كيف تجراون باتخاذ قراركم 
وتعذر على آبة آجنة برلمانية مو افقة 
علربه . 

نعم هي نفسها سياسة التعليسم 
الحرة « الديمقراطية » في بلد 
الاقتصاد الحر » هي نفسها المعشائرية 
والمحسوبية » وبفضل اناسذوي ثقافة 
محدودة وانما متميزون اقتصاديا عنا... 

ونحن الخمسة الاف طالب توجيهية 
وئلاثة آلاف طالب موحدة وستة آلاف 
طالب راسب في البكالوريا ؟. 

أنها الطلاب الثانويون : 

لنناضل عبر لجاننا التحضيرية 
الطلابية من اجل المفاء قرار لجنة 
المعادلات ولن نتخلى عسن مطالبتنا 
وسنناضل لانتزاعها وهي : 

المغاء المبكالوريا القسمالاول © الفاء 


العلامة االافذية . توحيد الكققاب * 


المدرسي . تعديل المناهج . 

وسوف يعلم المذين يقفون في وجه 
المطلاب ويحولون دون مطالبهم © بأنهم 
سيجدون اد المطلابي الشامل امامهسم 
ولن نتراجع . 

عات وحدة الحركة الطلابية 

اللجنة التحضيرية لطابة المعادلات 


شارع المحمصاني » متفرع من سارعي بشارة الخوري وعمر: بن الخطاب 


لطس الف اله 
هاتف 


وحلة رأس النبع ‏ بناية فوؤاد دروين 
ا صءه ب. لاوم ببروت ‏ لبنان 


0" ل.ل © في اللخارج : 0 أميزكا المضوبية ‏ استرافيا 6٠‏ ل.ل 


0 الولايات المتحدة ‏ دول أفريقيا ‏ الهند! 
الاتخاد المسوفياتي ‏ ايران ودول اوروبا ب داكستان 5٠.‏ ل.ل 


هلا ل.ل 


وزكت” الأصرزة المببييئة» لاتدتزت رإؤاس اللاص ! 
ا منيفادرناد » يعد إعتقاله مرجي ء وخر بالميعور 
لجس وصفوا لبك رئابية املومربحد الهيرر رضخ 


1 مرة أخرى تنك ررالاساليب التي اتبعتها 
السلطات العميلة فبالاردن مرارا » فنعد 
توقيع اتفاقية القاهرة كماتفاقية عمان » اخذت 
السلطة تتبع أسلوبالاستنزاف الدائم 
والحملات اللعسكريةعلىالمقاومة » والاغتيالات 
والاعتقالات ٠‏ 


ويحاول الملسك حسبن ازيظهر أمام لجنة المتابعمة 
العربية » التنسي تصدق ,بالطيع » مبرراته » بان لا 
دخل له ما يحدث مس _ناستفزازات من العسكريين 
وأنه يصدر أوامره دوف فالاشتباكات » ويضيف « الملك 
الطيب »© أن ١‏ الاجهزةالخبيثة » لا تلتزم بأوامره .٠‏ 

فالنسبة للمعتقالين -تعترف السلطة بأن عدد الباقي 
منهم حوالي ٠١١٠١‏ شسخص لم يفرج عنهم الى الان » وقد 
ذهبت اللجنة المعربية الىسدن الجفر لاطلاق سراحهم 
فلم تجد أحدا » فقد نقلوا سراالى معتقلات اخرى ٠‏ 

ما زاللت السلطة العميئةتقوم بحملات عسكرية مفاحئة 
القصد منها التحرتى بقواتالفدائيين واجلائهم عن مواقعهم 
لاحتلالها ٠‏ والمقصود من ذلكاخذ مواقع قوة لشساضة 
بحيث تنفذ اتفاقية القاهرة كماتريد ولصالحها ٠.‏ والهدف 
الرئيسي الذي تسعى السلطةلتحقيقه هو تصفية المقاومة 
في المدن » وحصرها بين اللقرىوالاغوار لتسهيل قمعهماء 
هذا ما أكده العميل المبريطانيالمعروف وصفي التل ‏ وقد 
كان أحد الذين اشرفوا علىتنفيذ مجزرة الاردن مع زيد 
بن تساكر وراضي العبد اللسهوغيرهم -س ٠‏ 

أكد التل بانه ليس من طريقلاخراج الفدائيين من البلاد 
الا بالحملات العسكري -ةةوالاستنزاف الدائم ٠٠‏ 

وهذا ما قصدته السلطةالعميلة بالحملة العسكرية 
الاخيرة على اللمسمال .. اذقامت قوات الجيش خلال 
الايام الاخيرة بفتبح نيرانالمدفعية على قواعد الفدائيين. 
وتتركز هجمات الجيشس الاردنيعلى المناطق المتاخمة للحدود 
السورية بقصد قطع خطوطالامداد والتميوين من 
سوريا ٠‏ 

- أما تشكيل الحكومةالجديدة على اساس ان تكون 
مدنية » فان البحث يدور حولااجيء بوصفي التل أو راضي 
العبد الله لرئاستهاء والمعروفان هؤلاء كانوا ‏ بالرغم مسن 
أنهم مدنيون ‏ يتسكلون مسعزيد بن تساكر هيئةاركان الحرب 
التي آاشرفت على تنفيذالعمليات العسكرية فقي 
الاحداث الاخيرة ٠.٠‏ ويحاولالدكتور منيف الرزاز » الذي 
كان أحد قادة جبهة التحرب_رالعربية التي يشرف عليها حزب 
الاعث الحاكم في العراق » انيقنع اللقاد بان وصفي التل 


١‏ هو وحده العاتر على «ضبط»الجيشس ! وكان منيف الرزاز 


تددن ان اعتقاليه 


وصفي التل 

كان مسردحينة مديرة » اذ 
خرج من الاعتقا لوأعلن انه 
لا علاقة له بحزب البعت 
وجبهة التحرير العربية» وبدا 
يدعو لتسليم وصفي التل ل 
العميل 0 مقالهميد 
الوزارة المدنية ! 


لقد خرج الدكنور الرزاز 
من سباك الانجليز » ليدمخل 
مع عملائهم من الباب 
ار 


معسارءك *اطررة» 
ف عرب وسوريار 


صادرت السلطات في عدن 
عددي « الحرية » رقم 95ه» 
و 75 .. ولم يحتو العددين 
المذكورين من مقالات تستوجب 
المصادرة او المنع سوى دزاسة 
نشرت فيهذين العددين على 
طحن دن حساك سا رن 

أما العدد الاخير رقم /الاه 
فقد صودر في سوريا بالرغم 


من أنه لم يحتو على 03 
مقال يمس الوضع السوري ! 


وكانت مصادرة « الحرية » 


قد تكررت في سوريا 0 


طلس إلى التوعت 
ارسال اعدادنا الى دمشتق 0 
ابتداء من هذا العدد . 


هذا والجدير بالذكر أن 
« الحرية » ممنوعة من دخول 
البلذان العررية الاتية : 
العراق » الجمهورية العربيية 
المتحدة » ليبيا » الاردن ©» 
السعودية . 


دورالجاهي الاذعم 
ودور نوسن ف الشوبةٍ الساعية 


كشف المصمودي وزدر الخارجية 


التونسي اثناء زيارته لبيروت السدور 
الذي تلعبه تونس بالنسبة للقضية 
المفلسطينية » وخاصة بعد ان كنف 
مؤتمر القاعرة المباهي الادغم رئيس 
وزراء تونس برئاسة لجنة المتابعمة 
المعربية في عمان لتنفيذ اتفاق المقاهرة» 
ولم يكن تكليف الباهي الادغم صدفة» 
بل كان منسجمآا مع« الدور 
ااتونسي » المشهور في القضية 
اللفلسطينية .. فقد أكد المصمودي 
على أن تونس مهتمة بالبحث بامكانية 
اشراك المعنصر الفلسطيني في آيسة 
مباحثات يمكن ان تجري بين مختئلف 
الاوساط المهتسة ببشكلة الشرق 


الاوسط . وتتلخص وجهة النظر 
المتونسية بالمطالبة باشراكالفلسطينيين 


في آية محادثات تخص مس خلسم 


ومصيرهم على أرضهم . 


وقال المصمودي الذي سيسافر 
الى نيويورك اللمتساركة ف اجتماعات 


المصمودي 


الجمعية المعمومية أن موقف تونس هو 
انه لا يمكن ان يكون حل سلمسي 
في هذه المنطقة ما دام جميع المعنيين 
واولهم الفلسطينيون للم يشاركوا في 
تهيئة اآحل ولم يلتزموا ايضا 
بتطبيقه» واعتقادنا أن جمييعم 
المعنيين لا بد أن يشاركوا في الحل » 
وان يلتزموا ايضا بالحل السامي 
وآن ما شهدناه في الاحداث الاخيرة 
كاف لتأكيد ذلك !1 


معرض كي لعارف اليس 


يقيم الفنان الاستاذ عارف الريس 
بمقر « دار الفن والادب: » وباشرافها 
وينقتح المعرض يوم الخميس القادم 
4 تشرين الاول .1517 الشاعة 
السايعة ل 6 ات ع 
حتى ١؟‏ تشرين الثاني ٠‏ وينتقتح 
المعرض ابوابه لاستقبال الزائرين مسن 
الساعة العاشرة صباحا ختى الساعة 


الثامئة مسماء ما عدا ايام الاحد . 


وقد اختار 


الفتان الريس عنوانالمعرضه 


من آعمال عارف المريس 


: الحب الموت والثورة » ومن 


خلال هذا العنوان يظهر اتجاه الفنانتحو ابراز وتجسيد :القضايا الوطنية 
والإسساية الطروحة في هذا الشر اتللرنا لسر تعنمية الن لفن 
باعتباره احد ابرز وسائل التعبيرعن هذه القضايا » وياعتبار القن وسيلة 
من وسسائل التغيير الثوري عن طريق الدور الذي يلعبه كيعبر عن قضايا 


الككا مر 2 


قلنا قف عدد سابق أن الوضمع 

0 العربي الذي أملى أتفاق ا لقاه 
بعد الصدام الدامي نين حركة 
المقاومة والنظام الاردني »قد 
و ضعالاطار السياسي للاتفاق» 
وهو مشروع الدولة الفلسطينية 
كجزء من :أقتصوية الساميسة 
مع أسرائيل ٠.‏ 


فلقد سلمت كل الاطراف المعنية الدولايسة 
والعربية 'انه من المتعذر تنفيذ التسوية اذا كان 
المطرف الفلسطيني خارجها ويعارضها .. وقد 
جرت محاولات عديدة منذ دحزيران لايجاد طرف 
فلسطيني ») في الاراضي المحتلة نفسها ينطق 
باسم الشعب الفلسطيني » ويوافق على 
مشروع كيان فلسطيني الى جانب كيسان 
اسرائيل » ولم تزل هذه المعاولات في الضفة 
الفربية جارية كما سنرى ل الا ان كل هذه 
المحاولات لم تنجح » لان حركة المقاومة اصبحت 
هي وحدها القادرة على تمثيل الشمسب 
الفلسطيني » ون يستطيع أحد من خارجها 
أن يدعي النطق باسم الشمب الفلسطيني . 
هذه الحقيقة ادركتها الاطراف الترسفة 
والدولية المعنية بالتسوية المسلمية لسع 
اسرائيل » ذلك بدأت منذ فترة وخاصة بمد 
الموافقة على مشروع روجرز »2 تهبيء الاجواء 
السياسية والمملية لوضع حركة المقاومة 
الفلسطينية امام خيار وحيد يدفع بها دفما 
إلى مشروع الدولة . 
عندما قابل ابو عيار 
كوسيجين في القاهرة » سأله 
رمشو رراء الاتحاد للستي 
هناك دولة عربية كبرى( يقصد 
مصر ) توافق على, مشروع 
ال الفلسطينية » وقد 
:وافتت 5-0 عليه © فما هو 
موقفكم 1 حاتت 

- لم يمؤطع هيكل أن يخفي ذلك ؛ فيبعد 
وفاة الرئيس عبد الناصر »© ادلى بحديث صحفي 
قال فيه : 

0 اؤيد من كل قلبي قيام دولة فلسطينية . 
على شرط الا تتم فيظل الاحتلال ا ا 
الاطار السياسي ٠.٠‏ ومؤتمر القاهر: 0 

© هذا هو الاطار السباسي الذي كسان 
الوضع العربي في مؤتمر القاهرة يبحث من 
خلانه العلاقة بين النظام الاردني وحركة 
المقاومة . 

وكان مؤتمر المقاهرة يقول للملك في اواخر 
ايام الاشتباكات الدامية من خلال حملة 
الادانة السياسية لليلك : انك تخطيء افا 
صممت على تصفية حركة المقاومة نهاثيا » 
فنحن لا نوافق على ذلك » وسنتدخل من اجل 
ابقاء حركة المقاومة © فهذا وحده الذي يتيح 
امكانية جررها ل بشكل مباشر او غيير 
مباشر ‏ الى مشروع الدوكة الفلسطينية بعد 
أن تخرج من المعركة ضعميفة مضعضعة . 

وأدرك ذلك حسين ما يريده مؤتمر القاهرة 

منه > وذهب الى المقاهرة ليوقع الاتفاقية مع 
حركة المقاومة . وكان مؤتمر القاهرة ينظر الى 
هذه الاتفاقية على آنها اساس جديد لتقتين 
حركة المقاومة ومعاملتها كشروع دولة . 


وتشكلت لجنة المتابعة العربية التي يرئسها 
الباهي الادغم رئيس وزراء تونس من وحي 
ذلك > مستلهمة النظرية المبورقيبية الشهيرة 
خذ وطالب ») : ل القبول بالتقسيم »6 اي 
بالدوئة الفلسطينية كيرحلة اولى من 
الاخذ .... ! - »2 ووضعت لاجنة المتايبمة 
المعربية مهمة محددة : تنفيذ مشروع الاتفاقية 
بوحي من مشروع الدولة الفلسطينية . 

وكان اتفاق عمان الذي وضع باشقسراف 
ووساطة اللجنة العربية .. 


رائحة الدولة الفلسطينية 


ومن سطور ديباجة الاتفاق التي اشسرف 
على وضعها الباغي الادقم مستلهيلا 
النظرية البورقيبية » » كانت رائحة الدولسة 
الفلسطينية تفوح من الكلمات التي تؤكد » 
ظاهرا » على التزام الحكومة الاردنية 
بمساندة الثورة الفلسطينية » وان اللشمب 
الفلسطيني » متمثلا في الثورة المفلسطينية » 
هو وحده صاحب الحق في تقرير مصيره » 
وان الثورة الفلسطينية قوة وطنية . .الخالمخ» 
بينما تخقي »© بمضيونها » اتفاق دولتين ! 

ما الذهدفع املك حسين اللىقول ذلك مدعيا 
الظهور بمظهر المساندة للثورة الفاسطينية » 
وهو الذي حاريها اشد ما تكون الحروب » 
حتى انه يقال آن ما اطلقه الجيش الاردني من 
رصاص وذخائر على المفدائيين تجاوز ؟مرات 


للمساومة .0 


من شأنه أن يسيء اليها أمام السكان . 


© حكام تل ابيب ودويلة الضفة الغربية © 


ما زالت مؤامرة « الدولة الفلسطينية »تيرز من هنا وهناك في صيغ متبايقة تبايسن 
المواصم الضالعة فيها .. فبعد أن سمعناعيكل ١‏ يتمنى من كل قلبه » قيام دولسة 
فلسطينية » وبعد أن طالب الاتحاد السوفياتيبضمان « حقوق شعب فلسطين ضيمن 
التسوية المسلمية » وبمد أن قلحت المولاياتالمتحدة ‏ في لحظة ( نباهة  »‏ أن مشسروع 
روجرز لم يول عناية كافية للفلسطينيين . .بعد هذا كله وصلت وجهة نظر تل أبيب. . 

فقد لخص مراسل ١‏ المنوفيل ابسرفاتور 0 وهي مجلة وثيقة الصلة ببعض الاوسساط 
الصهيونية ‏ مختلف الاراء المتداولة حاليا فيأوساط القيادة الاسرائيلية حول هذا الشان . 
فاذا بنا نعم ان الاراء تنتظم في اتجاهماتثلاثة : ١‏ ل اتجاه ايفال المون نائب رئيسة 
الحكومة وهو يدعو الى أعطاء الضفة الغربيةحكما ذاتيا « حقيقيا » » ويعلن تراجمه عن 
بعض نقاط مشروعه الحسابق ( 1438 ) المأيكان يطلب الابقاء على « حزام » اسرائيلسي 
بمحاذاة نهر الاردن .. وذلك لان هذا المشروع هو من 7 الدقة » بحيث لا يدع مجالاً 


؟ ‏ اتجاه موشى كول »2 وزير المسياحة»وهو أكثر « تعجلا » من الاول اذ يدعو الى 
مبادرة ناشطة تقوم بها اسرائيل لخلوتمثيل سياسي لفلسطينيي الضفة الغربية .. 
بحيث يتولى ١‏ القادة » الفلسطينيون الجددمفاوضة اسرائيل . 

؟ ‏ اتجاه موشى دايان ٠»‏ وزير الدفاع »وهو لا يريد أن « د 
« منحا » تمثيلهم السياسي .. وذلك لان مثلهذا الحل رك الف . لذا 
فانه يقترح الانتظار المى أن تتمكن ١‏ العناصرالجديدة » في الضفة الغربية من الانتصار 
على « الوجهاء القدامى » .. فهذه« المعناصر »في رأي دايان » رغم انها تكن « عداء فمليا » 
لاسراثيل » هي اصدق تمثيلا لسكان الضف ةالغربية من الوجهاء . وهي أن تجد ف -النهاية 
حلا سوى المرضوخ .. لذا بغي «انتظاره)وعدم التدخل لتشجيعها اذ أن مثل هذا التدخل 


المصاعب التي تعترض اصطناع دويلة الضفةالفربية .. وهم ييصرون مباشرة عقبة ضفمة 
في وجه المشروع اسمها مؤكف ‏ حسب تعبيرالمراسل - من كلمة واعدة : « القدس » . 
فآين هو موقف المقاومة الفلسطينية مما يدبرهنا وهناك ؟ 


ما اطلق في 'حرب ه حزيران ضد اسرائيل !!» 
ما الذي دفع الملك حسين الى هذه التنازلات 
سوى محاولة معاملة حركة المقاومة كمشروع 
منتظر تلدولة الفلسطينية ؟5. 
ولم ينتظر املك طويلا ليفضح هذا الامرء 
بعد توقيع الاتفاق مباشرة عقد مؤتسمرا 
صحفيا قال فيه : 
© « اننا بوي دعوة الشعب 
الفلسطيني الى تقرير مصيره بنقسه» 
عندما تنصل به وممه الى فجر التحرهر 
ز والمقصود بالتحرير هنا عو 
الوصول الى التسوية السلمية ) .٠‏ 
© ان سكان الضفة الغربية 
واخوانهم في الضفة الشرقية سيدعون 
لان يختاروا ما' يريدون من حيت 
اسلوب الحكم ونظامه ويضموته 
ومحتوياته وتحديد علاقته بدوالة 
الاردن » والدول العربية الاخرى ٠.‏ 
ولسوف يقارن قرار الشذعب القلسطينئ 
)6 ات ءاسا سكا 
وتأييدنا » . 
ان هذه النتيجة التي وصل اليها الملك » 
والتي كان من قبل يرفضها » بحجة وحدة 
الضفتين الشرقية والمفربية تحت الممرثي 
الهاشمي »2 هي حصيلة الخيار المصيري الذي 
واجهه النظام الاردني بعد تطورات القضية 
الفلسطينية عقب هزيمة م حزيران : امسا 
سقوط الممرشى الهاشمي » واما انحساره الى 


ساس 


3 


يمنح )) المفلسطينهيون 


هذا لا يعني أن المعكام الصهاينة لا يدركون 


شرق الاردن » اي بحدود الامارة القدييسة 
الجده الامير عبد المله قيل قيام الحملكة الاردنية 
الواضمية بعد عام 1964 . 

وكانت الاشتباكات الدامية. الاخيرة مسع 
فرق المقاومة الفلسطينية هي نهاية هذا 
المخيار : فقد عجز النظام الاردني عمل سن 


تصفية المقاومة سريعا بحيث يضع الوضع ' 


المعربي كله امام الامر المواقع » فيجمل منه 
المطرف الوحيد في مسألة « تحرير » اللضفة 
الغربية المعتلة .. فصمود المقاومة >» ادى 
المى تدخل الموضع المربى قي الصراع الدائر 
في الاردن . 

وكانت حسابات الوضع العزبي تهدف الى 
تحقيق هدفين مترابطين : 

١‏ الحفاظ على العرثى الهاشمي والنظام 

الاردني . 

"' ل بقاء حركة المقاومة تحت اللموصاية 
العربية الرسمية . 

كل ذلك جعل الملك حسيسن يقسرر خيارة 
النهائي » فلا امل له بعد كل ما حدث أن 
يرجع المضفة الغربية الى حكيه . ولو 
بالارهاب والبطشي . 

وبالمقابل فان مجزرة الاردن ضد الفلسطينيين 
دفعت فكرة الدولة المفلسطينية الى حيز 
القبول في صفوف الجماهير الفلسطينية » 
وخاصة في الضفة الغربية 6 فاذنا كانت 
اسرائيل ستنسحب من الاراضي المعتلة بعد 
التسوية المسلمية » فلن يقبل سكانها المعودة 
الى حكم الحلك حسين . 

أما أسرائيل فقد كانت منذ: المبداية » اي 
منذ احتلال الضفة الغربية بعد © حزيران » 
ترتكز على ذلك مستفنة تاريخ حكم ١‏ الشحسين 
الارهابي ضد الفلسطينيين الى ابعد الحدود . 
فبعد الاحتلال بدأت اسرائيل بتطبيق سياسة 
مرنة ( سياسة الباب«المفتوح لدايان ) تجاه 
سكان المضفة الغربية : مرونة في المعاملة » 
تنتهي عند حدود علاقة المسكان بالمقاومة .. 
حرية التنقل » تامين العمل داخل اسرائيل » 
ابقاء المعلاقات المتجارية مع الضفةالشرقية .. 
الغ .. 

في الفترة الاولى بدا تشجيع عناصر مسن 
« الوجهاه الرجعيين » - امثال كك 3 
للدعوة الى كيان فلسطيني ذاتي داخلالاحتلال 
الاسرائيلي . ومكن هذه المعاولة فشلت .. 
ثم جاه مشروع روجرز ليعيد المحاولة بشكل 
جديد واعتمادا على عناصر جديدة . 

س هذا ما عبرت عنه جريدة « فتح » في 
عدد الخميس الماضي عدد س 1 ففي مقال 
يعنوان « مؤامرة الدولة الفلسطينية في اخطر 
مراحلها » كتبت ما يلي > 

« جاء مشروع روجرز ا ليحقق الخطوات 
المتاليسة : 

١‏ س وقف اطلاق الثار » وما يعنيه 
هذا الوقف من ايقاف للنزيف المستمر 
في الكيان الصهيوني اقتصاديا وبقرياء 

؟ ل تصمية الثورة الفقلسطينية على 
اساس انه لا يمكن تنفيذ هذا المشروع 
باستمرار تواجدها وخاصةفوق الساحة 
الاردنية التي تضم. الغالبية ‏ المظمى من 


واذا كانت قوى السلطة العميلة في "' 


الاردن» قد حاولت تنفية الخطوةالثانية 
وفكلت في هذه المهببة .. الا ان هذا 
الفشل يمكن أن يتحول الى انهاز 
كبير في صالح المشروع الرئيسي . 
الذي هو منتاح المشكلة كلها قي 
مخططات الامبرياليين والصهايتة ..٠‏ 
مشروع الدولة الفلسطينية .. 
وني هذا المجال فقد تمت خطوات 
سريعة يمكن اجمالها غيما يلي : 
ال اسزغلت السلطات الصهيونية 
احداث المجزرة الدامية في الاردن - 
وتظاعرت بأنها حزينة للا اأصباب 
شعب قلسطين ٠-‏ ووصل الامر الى 
حد اعلانها عن استمدادها لاستقيبال 
جرحى المجزرة في مستشنياتها وارسال 
المؤن والمواد الطبية الى المنكويين في 
عمان وغيرها .. كل ذلك لذر الرماد في 
العيونومحاولة تخفيفميشماعر الكراهية 
ضدها في نفوس ابناء فلسطين ٠.‏ 
ولتحقيقذلك نقصطت الدعاية الصهيونية 
تتباكى على شعب فلسطين وتتأسى 
على حجراحه ٠‏ حقى أن أيا اييان 
اعلن في الامم اللمإحدة ان المرب ققلوا 
من الفلسطينيين اضعاف ما قتلست 
اسرائيل خلال حريها الطويلة معهم . 
ب اوعزت الاميريالية للملطلسة 
المميلة في الاردن أن تتحصرك أيضا 
لتبارك هذا المشروع .. مشروع الدولة 
التلسطينية واوعزت لميلائها للدعوة 
لهذا المشروع .. وانطلقت عدة 
تصريحات من الملك حسين نفسميتحدث 
فيها عن ضرورةانثشاء كيان للفلسطينيين 
وجرى بالفعل تقديم مساعدات مالية 
ضخمة لاولثك الذين يحملون الواء 
الدعوة والعمل لاقرار هذا المشروع - 
ج - سمحت السلطات الصهيونية 
لنشاط سياسي محموم تقوم يه العناصر 
العييلة والمقيوفة في المفة الغربية 
بل وقد سخرت اجهزتها الدعاثية 
لخدمة هذا النقاط فقد نش سرت 
الجيروزاليم بوست بتاريخ 7١-105‏ 
أن جماعة من شياب الفقة الفربية 
النشيطين في الحقل السياسي أعلنت 
يوم م ل 1١19. 1١٠١‏ عن تشكيل 
« تجمع قومي فلسطيني » يستهدف 
حماية مصالح ومطامح السكان المحليين 
وان هذه الحركة أعلنت أنها ستطلب 
من الامم المتحدة اجراء استفتاء فقي 
المناطق التي تحتلها 5 د 
افساح المجالللسكان بتقرير مستقيلهم» 
وان همذه الحركة ضد 0 التقليدية 
وضد الملك حسين .. وضد اللجنة 
المركزية لحركة المقاومة النلسطينية 


أي أنها حركة مستقلة .٠‏ 

داس صدرت عدة تصريحات عبن 
شخصيات معروفة بارتباطها الكابسل 
بالمخططات الصهيونية تدعو الى انشاء 
هذه الدولة ابرزها التصريح الذي 
تناقلته بعض وكالات الانبناء عللن 


شخصية دعت تفها « الجنرال ابو: 


سميج طوقان » ادعى فيه انه احد 
قادة مجلس إ؛لثورة الفلسطينيواعلن بعد 
ذلك عن استعدادات تقوم بها مجموعة 
من القادة 'لفلسطينيين لتشكيل حكومة 
عربية فلسطينية ثورية مؤقتة والدخول 
في محادثات مع اسرائيل لانهاء النزاع 
في الشرق الاوسط ٠.‏ » 


« القوة المثالثة )» 


ان اسرائيل تحاول أن تشجع بروز قوة 
ثالثة ف الضفة الغربية بالاعتماد على عناصر 
من التجار والمدرسين والاطباء والمحامين » 
اي من المعناصر المبورجوازية المتي استفادت 
في معيشتها من الاكتلال والتي ستستفيد من 
وجود كدان فلسطيني متعايشى مع اسرائيل . 
واذا كانت هذه (١‏ القوة الثالثة » غير 
قادرة على مسك زمام المبادرة © فانها تصلح 
الان ©» على الاقل ٠»‏ لمهمة الترويج اشسروع 
الدولة الفلسطينية من ناحية »© ولمهمة الضغط 
على حركة المقاومة من ناعية اخرى . 
جار جارج 
هذا هو الاطار السياسي الذي تحاول 
اجميع الاطراف المدولية والعربية والاسرائيلية 
دفع حركة المقاومة نحوه » وهذا هو الفخ 
المخنصوب امامها » بديث تجد حركة المقاومة 
نفسها مدفوعة »© عمليا ©» الى القبول بدوئة 
فلسطينية » بمنطق : ليس عندنا بديل ولا 
حل الا أن نجمع الفلسطينيين بدولة تحميهم من 
بطش وارهاب المنظام الاردني وتحجملهم يقررون 
مصيرعم .بأنفسهم . الا ان لهذ! المنطق وجهه 
ان 0 0 اموجه ١‏ 
الدولة اللسطينية اليس 
الا 38 دهائيا بوحود اسرائفلل 
والتعايش معها » وهي مهما كان 
الشكل الذ ذي ستخرج فيه © حتسى 
ولو لم تكن حركة المقّاومة طرفا فعليا 
بالتسوية السلمية » فهي 
0 6 فعليا وواقعيا 6 جزءا مسن 
ع التسوية السلمية مسسسع 
اسرائيل 6" .. اي انها لا بد ان 
تكون »© فعليا وواقعيا »> متعايشة 
دولة اسرائيل بحكم الوضع العربي 
الراهن وما يرتبط به من ١‏ افاقياق 
دولية مضمونة من الدول الاربع 


دان 


ان حركة المقاومة معرضة الان واكثر من 
أي وقت مضى »2 للتصفية .. وككن هذه 
آلمرة ستكون تصفية سياسية لا عسكرية: . 

وهذا يطرح » بالحاح شديد » مسألة الوضع 
الراهن احركة المقاومة بمد ممركة الاردن 
الاخيرة : مراجعة نقدية لمواقفها وسياستهاء 
صيفة العلاقات بين غصائلها » نقاشي واسسع 
وحر ومفتوح حول تجربة معركة الاردن 


الاخيرة ... 


ان حركة المقاومة تعيشي »© الان ©» مرحلة 
مصيرية من مسيرتها » واذا كانت احعداث 
الاردن © لم تولد في داخلها التروس 
الصحيحة © فانها ستقع في الفخ المنصوب 
امامها . ولا يمكن لهذه الدروس المصحيحة 
أن تستخلص الا باسلوب من العلاقفسات 
الديمقراطية داخل كل منظمة من ناحية » وبين 
منظمات المقاومة من ناحية اخرى .. 


ان اهمال المنقاش حول تجربة 


© عموبراية 0 8 
لينات سلطا عدئ» 
وثة صحفي جرد ضرا 
مكبامرها وشكيرها وأعراصرا ؤسلوررا 


الثاست طالثاينت 


معركة الاردن » والانصراف الى 
المسائل اللمعملية المتعلقة بشفهية 
الاتفاقية » السلطات 0 3 
سيجعل حركة المقاومة حبيسة الاطا 
السيا اسي الذي يكمن وراء الاتفاقية 


أن مرحلة من النقائشس 0 والنقد 
حركة المقاومة ‏ وست الحرية)) 


ف اعدادها القادمة باب ٠‏ التقساتي 
واسعا حول قضايا تجربة معركة 
الاردن ووضع حركة المقاومة الراعن 
ان مرحلة من النقائس والنقد 
التي تجعل بالامكان تجنب الوقوع ف 
فخ ما تهيؤه كل الاطراف المعنية 
بالتسوية لحركة المقاومة : تصفيتها 


سياسيا كي تتحول الى دولةفلسطينية 
0 ا العربي اللراهن » لا 
2 قد 


سودت درص وكات . 
وكشي" ريرة 


وك "اير ريون 
ندهراء وللنا سر رزبوبيالتالير 


الخل السسّءا سي 


0 الضّادة ال مصريية الجديدة 


5 عك ساختيار الدكتور محمود 
فوزي رئيسا للوزارة المصرية 
والابقاء على الوزراء السابقين 
ف مناصيهم » تأكيدا واضحا من 
القيادة الجديدة في مصر على 
الاستمرار فيالمتحر: كات السياسية 
باتجاهاتها السابقة لوفاة عبد 
الناصر لايحاد حل سياسي ا 
يدعى «(بازمة الشرقالاو سطا)) ٠١‏ 


فشسعار « الاستمرار على طريق عيد الناصر» 
كان أول ما التزمت به المقيادة الجديدة تجاه 
نفسها ( النظام المصري ) وتجاه المجماهير 
المصرية والمعربية » واصرت على توكيده (خطاب 
انور السادات امام مجلس الامة بعد اختياره 
رئيسا للجمهورية حيث ترددت في هذا الخطاب 
عبارة « طريق عبد الناصر » مرات عديدة بشكل 
ملفت للنظر - كما حمل السادات الى المجلس 
بيان .7 اذار معتبر! اياه برنامج عمله ... ) 
ثم تأتي تسمية فوزي كرئيس اللوزارة دونغيره 
( الشافعي ‏ صبري ‏ جمعة ... ) كتأكيد » 
على عكس ما يرى البمض © لهذا الشعار 
ويخاصة فيما يتعلق بالجانب الاساسي من 
السياسة المصرية الحائية اي المتحركات 
السياسية الرامية الى تنفيذ قرار مجلس 
الامن . فالاهم ميا تحدثت عنه المصحافة 
المصرية من تمتع رئيس الوزارة الجديد بصفات 
الدبلوماسي التقليدي العتيق ذي الصداقات 
المالكية ... ( عمل في المسلك الديلوماسي 
مدة طويلة من الزمن قبل ثورة 1181 وعمل 
بعدها على التوائي : سفيرا لمصر في لندن 
( 1961 ) ووزير! للخارجية ( 1981 ل 19554) 
واخيرا مساعدا للرئيس اكراحل في الشؤون 
الخارجية منذ عام 14517 ) فان المرجل بالاضافة 

الى ما يمثله من استمرار بسيب اشرافه 
السابق على السياسة المصرية الخارجية 
فهو معروف بوصفه الشخصية المتي حافظت 
على « الخيط الرفيع » (!) في العلاقات 
مصر والولايات المتحدة في أدق الظروف المتسي 
مرت بها هذه المملاقات ( مقابلته لنيكسون برغم 
تدهور المعلاقات بين مصر والولايات المتحدة بعد 
حزيران 1551 .. )(0). 

من هنا كان اختيار فوزي بمثابة تحصيسل 
حاصل للإعتبارات التي املت ضرورة امتداد 
الوضع المصري المراهن للواقع المذي كسان 
سائدا في ظل عبد الناصر . هذه الاعتبارات 
الته تفرض في جانبها المتمق بالمراع 


العربي - الاسرائيلي : 9 
الالتزام والتحرك على أساس قبرار 
مجلس الامن . 


المقبول بالمقترحات الاميركية وما 
يترتب عليها : وقف اطلاق النار على قناة 
السويس ‏ الدخول في مادثات سلام مع 
اسرائيل .. 
نقد واجهت هذه المسياسة عراقيل وعقبات 


١‏ ل تعلق الاهرام : « ويكتسبهذا الاختيار 
اهمية خاصة في الوضع الراهن بالذات 0.» 
( الاهرام ١101-.197؟)‏ . والواقع أن 
ثمة ميزة اخرى اساسية للرجل لها اهميتها 
في الظروف الحالية؛ للنظام المصري وهلي 
استقلاله عن مواقع القوى داخل النظام 
والحياد بينها ٠.‏ 


0-7 الح 


تت 


فطلية قبل وفاة الرئيس الراحل كسان 
باستطاعته أن يحصر نتائجها الداخلية على 
الاقل في اضيق نطاق : بقاء اسرائيل في موقع 
المتقوق عسكريا يفضل اتدعم الاميركي ‏ 
الطابع المدفاعي اللمساعدات السكريه#ية 
المسوفياتية لمصر ‏ .الاتهامات الاميركية ‏ - 
الاسرائيلية صر بخرق وقف أطلاق التنسار 


( تحريك المصواريخ ) وتعثر مفاوضات المسلام ' 


العربية ‏ الاسرائيلية باشراف ياريشغ ا 
الذيول التي ترتبت على القبول ااملمسري 
بالمقترحات الاميركية على الصعيد الشعدم 
االداخلي والعربي وبخاصة بعد مجزرة الاردن - 
خطورة الوضع على معنويات الجيش المصري 
من جراء القبول بوقف اطلاق النار مدةثلائة 
اشهر بناه على المقترحات الاميركية .. 


وما أن استطاعت القياذة الجديدة في مصر 
أن تدا الم السداسة اخصرية مسار فتلت 
السابق بعد معالجة النتائج المباشرة لوفاة 
عبد الناصر على اللصعيد الشعبي »2 واتمسام 
توزيع المسؤوليات المسياسية الاساسية حتى 
واجهت مباشرة جملة مشكلات مستجدة على 
المشكلات القائمة اساسا وضعتها امام عقبات 
وعراقيل جديدة : 


المتصلب الاسرائيلي بعد الانسحاب من 
محادثات يارينغ للسلام باشتراط سصطب 
الصواريخ المصرية على قناة اللسويس الى 
مواقعها كاساس للعودة الى المعادثات . 

اقتراب موعد انتهاء مدة وقف اطلاق 
المخار ( 197.11 ) © وطرح مسال ةتمديده 
نوما جديدة وما قد يجره هذا التمديد من 
ذيول على الصعيدين المشعبي واللمسكري . 

تزايد المدعم الاميركي لاسرائيل ( انبساء 
عن صفقة طائرات سرية اللولايات المتحدة 
واسرائيل يتم تنفيذها فعلا ... ) . 

انسحاب الولايات المتحدة من المحادثات 
الرباعية على مستوى المسفراء . 

غياب اتزعامة المصرية المقادرة على 
كسب ثقة وتاييد شعبيين للتحركاتالسياسية, 

فاذا كان مضمون الشعار الذي رفعته 
القيادة المصرية الجديدةبالاستمرار في السياسة 
المتي خطها وقادها عبد المناصر» يتعلق بمسالتين 
اساسيتين : 


رئيس الوزارة المصرية محمود فوزي 


انور السادات آثناء_اقتراعه 0 رئيس الجمهورية المعربية الجديد . 


استمرار التحالمف مع 'الاتحاد السوفياتي. 

- واستمرار التحرك اللسياسي على أساس 
القبول بقرار مجلس الامن والمقترحات الاميركية 
وما يترتب عليها . 

فمن الواضح أن <( التعقيدات » المستجدة 
التي بدأت تواجهها القيادة الجديدة تتملق 
بالمسألة الثانية . ذلك أن مسألة التحالف مع 
الاتحاد السوفياتي © في المظروف المراهنة » لا 
يمكن » من باب اولي »© لال النظام المصري 
أن يظهروا اختلافا جديا حولها .. وهو تحالف 
يلقى ضرورات استمراره بحكم المواقع المتينة 
على الاقل المتي يحتلها الاتحاد السوفياتي في 
'السياسة العسكرية والاقتصادية اللصرية . 

من هنا كانت مسألة الاستمرار بالمتحرك 
المسياسي على أسساس المقبول بقرار مجلس 
الامزو المقترحات الاميركيتهيمحور «الاستمرار» 
المنشود .. ليس فقط في الطريقة التي ينبفي 
أن تواجه بها تعثرات المساعي السياسية 
انما ايضا » وهذا هو الاهم » في ضمان 
التوازن بين متطلبات هذه المسياسة وبيين 
المتطلبات الشعبية في المتحرير والنصر . 

فلا شك أن قيادة عبد المناصر كانت قادرة 
على تاأمين توازن مقبول » من جهة مصالح 
النظام المصري »© بين سياسة تدور ضمن حدود 
المقترحات المطروحة ©» عاكسة بذلك حدود 
قدرات وآمكانات النظام على المتصدي تحرب 
شساملة ضد اسرائيل وبين المتطابات 
الجماهيرية في تحرير الارض وتحقيق المنصر . 
وااحديث عن « الوسائل » التي استخدمت 
لمتأمين هذا التوازن مسألة لها مجالها الخاص. 
ولكن يمكن التأكيد ان القيادة الجديدة كن يكون 
بمقدورها ان تستعيد استخدامها بنفس 
الفعالية . 


الاتجاهات الحالية لتأمين التوازن 


خما هي أذن اتجاهات القيادة المصرية 
الحالمية في تأمين التوازن بين متطلبات «المحل 
المسياسي » والمتطلبات الوطنية للهماهيهير 
الشهزية المصرية ؟ 

ثمة اتجاهان وضحا الان يتسمان بالتناقض 
تبعا للجهة المعنية بالمتوجه : 

التوجه نحو الداخل بسياسة تبدو اكثر 
« تشددا » من ذي قبل في تأكيدها على 
حتمية التحرير والنصر بالامكانات .الذاتية 


وعلى رفض كافة الضفوط الخارجية المتأتية * 


من التحالف الاميركي ‏ الاسرائيلي المطالب 
بصورة خاصة بسحب الصواريخ المصرية من 
قناة الملسويس كشرط للعودة الى معادثات 


طرح مسالة جدية الاتصالات السياسية 
وفعاليتها كشرط لمد وقف اطلاق اللار 
( ينتهي في 150.115 ) ل التشديد انسه 
النسبة للمسكردين ليس هناك وقف ان 
لاطلاق النار ل رفض سحب ولو صاروخ 
واحد المى الموراء المتاكيد على استمرار 
المعركة والاستعداد لها حتى ولو مدت فترة 
وقف اطلاق المنار مرة آخرى ( تصريحات 
السادات وخطابه بقادة اسلحمة الجيش. 
وكبار الضباط ل الاهرام .'س, إاب./اؤا ). 

الاستمرار في التوجه نحو الخارج 
بسياسة « قلوبنا مفتوحة وعقولنا مفتوحة » 
( خطاب السادات السالف ) وخاصة فيما 
يتعلق بالتأكيد المعهود على دور المولايات 
المتحدة « كمفتاح » لحل ازمة اكشرق الاوسط» 
واعتبار أن مهمة يارينغ كان يمكن أن تذنهح 
خلال 14 ساعة في ايجاد حل لكل أزمة المشرق 
الاوسط ١‏ كو كم تكن المولايات المتحدة وراء 
حملة اسرائيل التوسعية » ! ( المقابلة المي 
أجراها سوروس سالزيرغر مع المسادات 
ونشرتها صحيفة « نيويمورك تايمس » 
الأميركية ) . 

( وكان طبيعيا آن توازي هذه السياسة 
تلميحات » اهرامية لا بد منها من قيام 
المولايات المتحدة باعادة ٠‏ بحث الموقف ف امشرق 
الاوسط في ظل الظروف القائمة » ! موهعمة 
أن ثمة ( تغيير محتمل » في السياسة الاميركية 
تجاه المشرق الاوسط ! « ومما يثير المرثاء 
او الملضحك » في قلب معلق « الاهرام » علي 
حمدي المجمال » 'يس موقف اسرائيل انما هو 
في الواقع موقف اميركا ...  »‏ الاهرام 
اسءضا سس .لاؤ1 ). 


عار جاجعار 
هكذا فاذا كان منطق«الاستمرار» 
ما زال سساريا على مساعي المقيادة 
المصرية الحديدة في سبيل الحخطل 


السياسي ؛ فان هذا المنطق لن يحد ' 


لك سبيلا هينا فى مواجهمة هذه 
المقيادة للامال الوطنية للجماهير 
الشعبية المصرية من اجل' 6 
تاييدها لهذا الحل »2 وهذا ما بفسر 
بالتحديد طابع ١‏ التشسدد )» واستبعاد 
التنازلات ازاء مخاطبتها ٠‏ 

فالجماهير الشعدية العا خرحت 
بعد يوم واحد من تشييع حثثمان 
كر ئيس الراحلتتظاهر مطالبة بتحرير 
الارض بدات تشسكل ضاغطا فعليا 
واكثر فعالية من ذي قبل على النظام 
المصري » ولن يكون لهذا الاخير بعد 


الان أن يواجهها باللامبالاة المعهودة٠‏ 


نبول تيلرة ملو السراب تستصرب سر الم | 


٠٠ 57‏ وكان ايضا ينقص هذا 
النظام المهترىء أن تنقل وقائع 
جلسات مناقشة البيان 
الوزاري ل (١‏ حكوسة 
الشباب ») بواسطة الاذاعة 
والتلفزيون لكي تعمم (فضائله» 
على نطاق أوسمع ويكشف 
المزيد من ( مزاياه )) ٠٠‏ فالذي 
أرادوا تصويره على انه 
)0 دليل )) على الديمقراطية 
و ( تجديد » لمظاهر الحكم 
انما جاء تكملة لمسيرة النظام 
المحتومة نحو مزيد من الازمات 
والمآزق المتلاحقة ٠.‏ 


فلا « حكومة المشباب »الانتهازيو الوصولي 
غيرت شيئا من شكل النظام القبيح » ولا 
أسالميب المديمقراطية المزيفة خدعتالجماهير 
المناضئة من أجل المتفيير الحجذري »2 ولا 
.الفممارات والوعود الكاذبة وجدت من 
يصدقها بين القوى الثورية . وكل ما حدث 
ان الفسيل القذر لاهل المنظام » الذين 
تتصارع فصائلهم صراع اتذئاب على 
المفريسة »© لم يعد فقط منشورا على 
(( سطوح » الاندية والمصالونات بل أصيح 
مشهودا على تساشات التلفزيون وموجات 
الاثير .. وهذه النتيجة » هي بحد ذاتها » 
انجاز كبير س سيكون وحيدا ‏ حققته ( حكومة 
الشداب » ومن اتى بها دون قصد بالطبع 
في الوقت المذي ارانت فيه خداع الجماهير 
وتضليلها بادعائها العمل من اجل التجديد 
والمقيام ب « المثورة » من فوق . 


حوالي ٠.‏ نائبا من « ممثلي الشمب » 
تعاقبو! على الكلام خلال 5 جلسات مطوئة 
عقدت في « مسرح اللنجمة » الذي يسمونه 
البرئان جالوا فيه وصالو! وأطالوا » وكل 
واحد منهم يحرص عثى ان تبقى صورته 
النهية مرئية على نساشسة التلفزيون أضول 
وقت ممكن .. واذا كان نواب الشصمب » 
قد حرمو! هذه النعمة المذهبية خلال المهد 
اسايق حيث كانت ١الاجهزة‏ المعروفة مهيمنة 
على كل نسيء » فلا بد 'اذن من الاستمداد 
للتمثيل مستعينين بكل ما يتصف به اهل 
النظام من ميزاتالمنفاق والدجل . 


وسواء الذين ايدوا « حكومة المشباب » 
ومنحوها الثقة » ام الذين عارضوها » قد 
خرصواا على التوجه الى المشاهدين 
والمستمعين بثياب غير ثيابهم الاصلية .. انهم 
جميعا من دعاة التجديد والاصلاح والديمقراطية 
واللحرية والمدافمين عن مصالح المشعب .. 


ولكن اقنعة اللمتمثيل عجزت عن اخفاء 
الوجوه الحقيقية وطبيعتها المنافقة ٠.‏ وحتى 
الذين شنوا حملات شكلية على المنظام وطالبو! 
بالتفيير انما صدروا في ذلك من مواقع الحرص 
على مصالح النظام نفسه . 


ولم يكن بدون مغزى ان صحيفة العزب 
الشيوعي تبنت انتقاداات الكسيد كمال جنبلاط 
وبعض المنواب الاخرين للنظام واعتبرتها 
معبرة عن وجهة نظرها » الامر الذي يوضح» 
اكثر فاكثر » الموااقع الاصلاحية التي انحدرت 
]) أليها قيادة هذا المحزب المذي كان يفترض فيه 


مسرح النجمة ني المعرض يلعب أمام الجمهور أحدث تمثيلياته .. 


ان يمثل المصالح الطبقية الحقيقية للعمال 
والفلاحين وكل المجماهير المشعبية المكادحة . 


على أن من أهم ما كشفت عنه مناقشة 
البيان الوزاري هو بروز حدة الصراع فيا 
بين فصائل النظام المتي انفرطت تحالفاتها 
السياسية اثر انتخاب رئيس الجمهورية » 
وصار محتما عليها أن تقيم توازنات جديدة 
على ضوء التبديلات التي جرت على مسرح 
المقوى الحاكمة , 


فقوى امتحالف السياسي المجديد المتمشل 
بالاقطاع السياسي والطائفي الذي أوصل 
السيد سليمان فرنجية المى رئاسة المجمهورية 
ابدى منذ اللحظة الاولى حرصه على الاستئثار 
في منافع الحكم المتي كانت تستائر بها قوى 
النهج المشهابي ومن التف حولها . ومن 
المعلوم ان خلاف فرقاء هذا التحالف على 
اقتسام « المجبنة » وتوزيع المنفوذ قد حمل 
الممهد على تشكيل ( حكومة الشباب ) بحيث 
يتيح له ذلك الوقت المكافي ‏ قد لا يتجاوز 
ذلك بضعة اسهر لاقامة التوازنالسياسي 
الجديد المذي يستند اليه الحكم ©» وعندئذ 
يرسل « الشباب.» المى منازلهم مثسكورين وقد 
أصبحوا أصحاب معال سابقين » .. 


ولم يكن انتخاب السيد كامل الاسعد (رئاسة 
مجلس المنواب وما رافق ذلك مسن مناورات 
ومقالب فيما بين قوى التحالف السياشسي 
الجديد وبقايا التحالف اللشهابي » سوى 
خطوة اخرى اساسية من أجل تركيز دعائم 
العهد الجديد على اسسى أكثر رسوهًا . 


وقد برزت هذهالمنطاقات الاساسية المتيتحكم 
المعلاقات فيا بين اللمتحالفات السياسيسة 
القائمة داخل قوى النظام من خلال مناقشات 
اعضاء الكتل النيابية لملبيان السوزاري . 
وكان واضحا ان بقايا المتكتل الشهابي حرصت 
على اذكاء التناقضات داخل قوى التتقتل 


التقق م البسا كيت بلستيى فطبائحه! 


الذي خاض المعركة الى جانب السيد سليمان 
فرنجية بفية عرقلة جهوده المرامية الى 
الاتفاق على توزيع النفوذ والمنافع فيما بين 
أطرافه . وي هذا المصدد يمكن اعتبار الخطاب 
المذي أكقاه رئيس الحكومة!!سبابق السيد رشيد 
كرامي نموذجا لخطب عدد من المنواب 
الشهابيين . 


قد برزت في خطاب كرامي وردود فعل سلام 
عليه بالاضافة الى عوامل المتناقض بين 
اكلة الجبئة ») السابقين واللاحقين ‏ 
« عداوة الكار » 'الحادة بين ملتزم تشكيل 
الخكومات الرئيسي خلال السنوات السايقة» 
والذي يأمل أن يحتكر'المتزام تشكيل الحكومات 
طووال عهد المرئيس الجديد . 


ووصل المصراع فيما بين توازنات القوى 
السياسية الحاكمة» المسابقة والجديدة » 
المى حد موافقة بقايا تكتل المنواب,الشهابيين» 
وعلى رأسهم كررامي وصبري حماده » على 
التعهد لكميل شسعون بانتخاب عضو حزبه 
النائب مدمود عمار لرئاسة المجلس ‏ وق 
تعاقبت زيارات حماده ونواب شهابيين اخرين 
المى منزل شمعون لهذا المفرض وذلك 
بأمل منع فوز كامل الاسعد برئاسة المجلس » 
وبالتالي اثارة الانقسام داخل القوى المتسي 
جاءت برئيس المجمهورية الجديد . ولكلن 
تبين فيما بعد أن ترشيح شمعون لمعممود 
عمار لم يكن سوى مناورة جازت على 
الشهابيين . فبعد ما اعلن صبري حمساده 
انسحابه لمصلحة عمار اعلن هذا الاخير 
انسحابه لمصلحة كامل الاسعد الذي فاز 
بأكثرية الاصوات وبدون وجود أي منافس . 


0 وثمة امر اخر ابر الاهتمام 
ات مجلس النواب 
5-5 0 وهو انتقال الفرقاء الى 
مرحلة تبادل. الاتهامات +ارتكساب 
الفضائح المالية الضخمة : فق 
تميزت جلسة" قبل ظهر الخميس 
الماضي باثارة موضوع اربع فضائج 
مالية ا وت خلال الحكومات 


الفضائح )“اد بالاتة 
0 5-0 


لتوسيع مطار بيروت » ومشمروعي 
الكابل الددري بين ببروت ومارسيلنا 
ومحطة الوعربانية للمواصلات 
اللاسلكية بواسطة الاقمار 
الاصطناعية 3 ومشروع استرداد 
امتياز تسركة 0 راديو اوريان )) لقاء 
نعويض ضكم على الرغم ممن ل 
هذا الامتياز ف 

.وقد انستركؤاثارة” الاتهامات 
والرد عليها الوزراء السابقون : بيار 
الجميل » رينيه معوض » ميشار المر» 
رسيد كرامي وغيرهم ٠‏ وبرز مسن 
خلال اثارة ل الفضائح ان الخسارة 
الناجمة عنها تبلغ عشرات الملاين 

من ألليرات ٠‏ 


وخلال هذه الاجواء المعابقة برواح 
الفضائح والمشحونة بالصراع على الجبنسة 
فدما بين فصائل النظام الفاسد التي سادت 
جلسات مناقشة البيان الوزاري حافظ 
« الموزراء الشزاب  )‏ الذين قال كمال جنبلاط 
أن بينهم اثنين من 7 الماركسيين » واثنيسن 
من « العقائديين  »‏ على انضباطية حضور 
الجلسات كأحسن ما يكون «١‏ التلاميذ 
المجتهدون » التواقون الى استظهار دروس 
« قهرماني » النظام من « حلق » و « نهج » 
ومن كل شكل ولون . 


واذا كان علق بذهن بعض السذج اي وهم 
حول ما قيل من ان هؤلاء اللوزراء مدعوون 
للقيام ‏ «لثورة من فوق» وضع «ايديولوجيتها» 
رئيسهم « المثوري » »© فأن المبيان الوزاري | 
المذي تقدمت به الحكومة المى ال مجلس ياتي 
بالبرهان المقاطع على ان هؤلاء الوزراء » على 
المرغم من الاختلاف النسبي في تكوينهم ومزايا ' 
كل منهم »© انما هم تلاميذ في الصف الاول من 
مدرسة المنظام اتكلاسيكية وجميع خريجيها هم 
بالطبع على صورته ومثاله . 


وحتى رشسيد كرامي - وهو من أقطساب 
النظام ‏ سخر في جلسة اللخميس من قول 
سلام بآن حكومته ستقوم بثورة من « فوق » 
وذكره بأنه » وهو ابن النظام المبار الذي 
ينعم بخيراته منذ عام 1945 »2 لا يستطيع 
ان يقوم بثورة لا من ١‏ فوق » ولا من « تحت )» 
بل آن مهمة هذه المحكومة هي الدفاع عن 
النظام وتوطيده .. وهذا ما اكده بنصراحة 
المبيان الموزاري الذي لم يعلق به شيء مسن 
ماركسية » الموزيرين « الماركسبين » أو 
« عقائدية » اتوزيرين « المعقائديين » . 


لقد نجحت تمثيلية ( حكومة 
الشبا ب» ف أن تجذب الى مساهدة 
فصولها على « مسرح المنجمة » » 
حيث أفاض نواب النظام سواء في 
مدحها او هجومها » أكبر عدد مسن 
المشاهدين ٠‏ ولكن أعضاء« ها 
فقدوا احترام القوى المناضلة مسن 
اجل التغيير؟ الجذري ا 
الطبقي » هذه القوى التي 
بوصفهمٍ 0 ا 
ووصوليين وضعوا كل جهو 
في خدمة النظا م المتهافت العاحز الذي 
تنهال عليه ضربات القوى الثورية 

ة في المجتمع 


الصاعدة 


اذا كان قد أمكن لعسرة 
مصارف ف لبنان 3 ان تتضافر 
جهودها » وتآخذ على عاتقهاء» 
تصفية مصرف سوحجكس 
- لبنان » في مطلع ايلون مسن 
عام 1916 » عندما كان هذا 
المصرف مهددا بالتوقف عن 
الدفع » ومعرضا » بالتالي » 
0 الافلاس ٠‏ اذا 0 
مثل هذا الحل قد اعتمد ممع 
سوجكس لبنان 6 فأنه لم 
يكن من الممكن تكرار اعتماده 
مع بنك انترا » في منتصف 
ننسرين الاول من عام 955[ ٠+‏ 
ذلك أن المسآلة مع انترا 
تتعدى قدرات النظام المصرفي 
اللبناني كله » على آن يمرر 
الازمة بهدوء ‏ كما حصل منذ 
عام مضى » باعتبار ان وضع 
الانقياض الاقتصادي » 
والضائقة المالية كانا يضغطان 
على محمل الوضع الاقتصادي 
والمالي مما تعذر معه امكسان 
التحرك بفية الانقاذ ٠‏ 


ولم يكن أمام المستفيدين من مجمل المنشاط 
الاقتصادي في البلد ». من هيئات حكومية 
ومالية » ازاء خطورة الوضع ؛ الا ان 
يسارعوا في العمل على اطفاء الحريق » في 
محاولة نع النار التي تعس من ان تأتي على 
مراكز الاستغلال بكاملها . وهكذا بادرت 
المحكومة المى الاعلان عن عطلة مصرفية لمدة 
ثلاثة ايام ( من 11 تشرين اول 1955 لمفاية 
.٠لا‏ منه ) »© لالتقاط الانفاس © وتخيفا اضغط 
السكوبات المتي تعرضت له صناديق اللصارف . 
ومن جهته » فقد بادر مصرف دبنان الى زيادة 
حجم السيوئة الموضوعة بتصرف ١المصارف‏ بحيث 
بلغ ...م مليون ليرة . ورغم انه » من ناحية 
اخرى » رفع معدل اعادة الهسم من .كر 
المى .ا/ » قي محاولة منه للحد من التجاوز في 
طلب التسليف الاستثنائي » الا انه » ملع 
ذلك » فقد ارتفع دين المصارف تجاهه مسن 
مليون ليرة في نهاية ايلول عام 1977 الى 
7 مليون ليرة في ذهاية تثسرين الأول من المعام 
نفسه . أي أن المصارف قد سحبت » في شهر 
واحد » مبلغ 1١١.‏ مليون ليرة . 


ألا ان كل محاولات الدعم المي المبذولة » 
لم تكن بقادرة على ان تمنع ما يعادل //١١‏ من 
مجموع المصارف العاملة في لبنان منان بتداعى» 


وينهار الواحد منها تلو الاخر » ليقع في قبضة - 


« قسم ادارة المصارف » في مصرف التسليف 
الزراعي والصناعي والعقاري (1) ( الشيخ 


١‏ قسم اذارة المصارف © انقسىء بموجب 
المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 1/7/5" ٠.‏ 
مهمته تطبيق الاحكام المتعلقة بوضع اليد على 
المصارقة الذي تقرره الهيئة المصرفية العليا 
المنصوص عليها في القانون رقم 77/54 تاريخ 
15-5 . وتم تعيين هيئة ادارة القتسم 
المذكور بموجب المرسوم رقم 8857 تاريخ 
--10-1 أوهألف من : الفيتخ بطرمن 
الخوري ؛ مصطفى النصولي © مدير عام 
وزازة التفيي العام 10 فال تارك لمكن 


عام جمعية المصارقه ٠‏ 


بطرس الخوري شريك المدولة في المصرف 
التكور )2 


وهكذا نرى أن انغلاق ابوآب انترا كان 
بداية انفتاح المطريق أمام المقطاع المصرفي 
المى وضع جديد » زادت من تعقيده حرب 
حزيران 19517 »© مع ما استتدعته من اضطرآب 
سياسي تفرضت 5ه المنطقة العربية كلها » 
مبني على « مخاطر » تحويلها الى ساحة 
للنضال السعبي المعادي للمصالئح المرأسماقية 
العالمية فيها » وذلك بدءا من بوادر الالتفاف 
الجماهيري حول المقاومة الفلسطينية ٠‏ 


ونحاول ؛ فيما يلي » عرض بعض 
ملامح الوضع الحالي للجهاز 
المصرقي »© معتمدين » انسانا » على 
عدد خاص كانت مجلة « المصارف » 
قد أصدرته في اب من العام الحالي» 
عرضت فيه بعض الارقام المآوفرة عن 
المصارف العاملة في لينان لجهة حجم 
التسليفات »© والودائع » والارباح. » 
وخلافه ٠‏ 


١‏ ل حجم التسليف المصرفي 


كان حجم التسليف المصرفي قد بِقَْمْ » 
قبل أزمة انترا » في آيآول عام 1555 6لالا؟ 
مليون ليرة ». بنتيجة الازمة المصرفية تراجع 
حجم ا:تسليف » في مدى ثلاثة أشهر »2 مبلغ 
8 مليون ليرة » بحيث أصبح في كانون الاول 
عام 1955 > 9195 مليون ليرة وبنتيجة حرب 
حزيران عام 1951 »© تراجع المتسليف » مرة 
اخرى » الى ادنى مستوياته في السنوات 
الاخبرة » حيث بلغ 18.9 ملكيون ليرة » في 
نهاية عام /1” > اي بتراجع اضافي مقداره 
/61؟ مليونليرة . ومما شدد من عوآامل الضغط 
على حجم التسليف ‏ وكذآك حجم الودائع ‏ 
هو الارتفاع الذي طرآ على سعر الفائدة في 
المبلدان المغربية والولايات المتحدة . الامر 
الذي دفع بالرساميل المتواجدة في صناديق 
المصارف العاملة في نان » أن تتحرك صوب 
مناطق المجذب » مناطق الريح الاوفر . 


الشيخ بطرس المخوري 


؟ ل مطارح التسليف 


ما بزال القطاع التجاري هو المذي يستائر 
بالحصة الاوفى من حجم المتسذيفات المتوفرة. 
اذ دنال 55 من مجموع التسليفات . بينما 
لا ينال قطاعي الزراعة والصناعة ©» مجتمعين» 
أكثر من .؟/ز من تلك المتس'يفات ( 6 للقطاع 
الزراعي » 16/ للقطاع المصناعي ) . ومثل 
هذا التوزيع غير المتكافىء ف التسليف يمكن 
فهمه © أذا عرفنا ان نسسبة المودائع لاجل 
المى المودائع الجارية » آي القابلة للسحب 
ادى المطلب » لا تتجاوز !1/ ( كانت مرلابز 
عام 19864 > .1بز عام 1559 ) عحما لا 
دفسح لمجال أمام المجهاز المصرفي بتجاوز المحد 
الذي تفرضه عليه طريعة الودائع في مسائة 


توزيعها على المقطاعات الاقتصادية . فضلا ' 


عن ان التسليف المتجاري »© اكثر رحا » واقل 
تعرضا للمخاطر » كما هو معروف . 


“" ل التسليف المحلي والتوظيف في 
الخارج 


بالرغم من اللضائقة التي يعاني منهلا 
قطاعا ا'زراعةوالمسناعة»لجهة تمويلالمشاريع 
فيهما » اذ لا يناللهما من المتسليفات اكثر من 


. خمسهاء فانهمزمراجعقتقارير المصري المركزي 


السنوية يتبين ان الودائع الملبنانية في الخارج 
تقدر عام 19578 »© بمبلغ 18648 مليون ليرة » 
آي بما يزيد عن الودائع الاجنبية في لإنان 
بملمغ 51 مليون آيرة (؟) © فاذا اضففا 
الى هذا المفرق مبلغ ١6‏ مليون لميرة » وهي 
التوظيفات اللبنانية في الخارج © نحصل على 
مبلغ 11.5 مليون ايرة » أي ما يعادل 55/ 
من مجموع الدائع . 


واذا عرفنا ان المصارف الاجنبية تلتمب 
دور الموسيط بين المدخرين والمودعين المحليين 
( وفي المنطقة العربية ) وبين المستثمرين في 
المخارج »© يتبين ان اللهمة اتفعلية لتلك المصارف 
هي جمع الادخارات والودائع من المنطقة كلها» 
وتوريدها المى الخارج لتلبية احتياجات الانتاج 
والاستثمار والمتمويل هناك » دون أي مراعاة 
لاختياجات الاقتصاد الموطني المحلي . وهذا 


ما يفسر توجهها الاساسي هنا اللى نوع من - 


التسايف وهو تمويل التجارة الفارجية 
لتشجيع الاستيراد رالاستهلاك وتصريف منتجات 
الدول الاجنبية عن طريق ما يسمى بالاعتمادات 
المستندية (؟) » بشكل خاص . 


؟ - حجم الودائع وتركزها 


أشرنا فيما سبق » اتى اللحجم الذي 
وصلت اليه الودائع عام 1959 » والمى توزعها 
بين المصارف الاحجنبية والمصارف المحلية 
والمختلطة بنسبة 564/ للاولى و 53/ للاخرى. 
ويتبين من الاحصاءات المنشورة ان 51/ز من 
الودائع تتجمع في احد عشر مصرفا > منها 
سبعة مصارف اجنبية » وثلاثة مختلطة » 
وواحد فقط من المصارف المحلية ., 

وهكذا يتبين مدى حجم اللسيطرة الاجنبية 
على ااجهاز المصرفي في هذا البلد . 


؟ ل تقرير مصرف لبنان عام 1558 ٠‏ 

" ح يلعب الاعتماد المستندي دور! هاما 
في التجارة الخارجية ٠‏ قهو يسهل على 
المستوردين دفع البالغ .المترتية عليهمم 
للتعدرين ؟ ويشكل السدات الى كل 
البضاعة ضمانة الاعتماد وهي تسلم الى 
المصرف .فاتح الاعتماد .» على سبيل الرهن 
الى أن ينف المثستري ( المسستورد ) التزاماته 
نحو اليائع ( اللصندز )+ - وتشتيئل هتيدة 
المستندات عادة على وثيقة الشحن . وبوليصة 
التلضين ,وناصونة الضاعة © وشهاده المسدر 


واجازة التصدير ©» عند الاقتصاء . 


شمارع المصارف ف بيروت 


60 الارباح 


بعد هذا العرذي المسريع لاهم ملاح 
الوضع المصرفي » هل يمكننا معرفة الارباح 
التي تجذيها تلك المصارف بنتيجة ممارستها 
لنضاطها المالي ؟ ليس ذلك بالامر المسهل » 
ما دام الامر. يتعلق بارادة المصارف ذاتها 
ألتي تتمنع » في المفالب » عن نشر نتائج 
أعمالها » بشكل واقعي وصحيح . ذاك أن 
نر حساب الارباح والقسائر يمكن المدوائر 
المالية » مبدئيا » من فرض ضريزة الدخل 
على تلك الارباح . ومما يساعد المصارف على 
اتخاذ مثل هذا الموقف هو قانون سريمية 
المصارف الصادر بتاريخ ؟ 19655 ( الذي 
ربما اتيح لنا فرصة تعريف قراء ( الحرية » 
بآحكامه ) . وهكذا نجد ان .بنك أوف اميركا 
بنضر ميزاذياته الخاسرة عامي 1951 »2 و 
( ببلغ خسارته خلال هذين العاميسن 
لءل ) . اذا صدقنا الميزانيات 
المنشورة يتبين أن بنك اوف اميركا شركة 
مصرفية » جاءت لتعمل في خدمة انان ولا يهمها 
اذا دفمت من جبيها , 


وعلى أي حال فان المصارف اذتي تعترف 
بشيء من ارباحها فأنها » غالبا » ما تتمنع 
عن دفع الضريبة المترتبة عليها » حتى ولسو 
كانت تلك المصارف بتملك المنادين بالديمقراطية» 
والحريصين على تطبيقها في هذا البدنبد 
( بنك بيروت الرياض ) ٠‏ 


1" - النتائج 


يمكننا تا تلخيص بعض النتائج التي دمكسن 
المتوصل البها مما سبق عرضه : 


القطاع المصرفي في لبنان جهاز يتولى 
جمع الادخارات المحلية والمعربية وتوريدها 
المى الخارج ‏ تلبية لاحتياجهات النتجيسن 
والمستثمرين هناك . وما يقوم به هذا 
الجهاز من تقددم تسهيلات التسليف والاعتمادات 
واللقروض مرتهن بتسجيع الاستيراد والاستهلاك 
خدمة للمنتجين الاجانب . 


ارتباط الجهاز المصرفي في لبنان بمصادر 
تمويل وتوظيف خارجية يعرضه لانكشاف مزدوج 
يجعله يتحمل نتائج ومفاعيل الازمات والهزات 
المالية الخارجية . 


القطاع الحصرفي في آبنان جهاز تسيطر ' 


عليه المصارف الاجنبية من حيث حجم التسليف 
والودائع ومجمل اللمنشاط المالي في البلد . 


القطاع المصرفي في لبنان جهاز بالغ 
الحساسية تحرص كل الهيئات الحاكية في 
البلد من حكومية ومالية » تقديم كل التسهيلات 
الممكنة له ( مجموعة المتشريعات التي صدرت 
عام 1" بفية الحفاظ على القطاع المصرفي . 


ل 0 الار ؟: الثاني + حكن 
النشاط الاقتصادي ا م وممع 


ا | 5 ليم 


المعامون الرسعييون المجاروت 
ومفارقاث منطق وزارة المريبة الوطبية. 


7( كثر الملفط في الاونة الاخيرة 
حول الاوضاع التربوية بشكل 
عام » وعلت اصوات متعددة 
مدارسنا » وسوء الحالة التي 
أنتهى اليها واقع العلم والتعليم 
في لبنان » من عدم توفر أماكن 
كافية قستو قب الطلاب في 
مختلف مراحل التحصيل العلمك 
الى انتشار دكاكين العلم 
الواسع ٠‏ 


لقد أعاد المبعض »© هذا الواقع » الى 
نمو اللسكان » وتزايدهم » كما فسره اخرون 
« بالامكانات المتوفرة » المتي لا تسمح بمعالجة 
القضية بأكثر مما يظهر . لكن الحقيقة 
هي ان ما نلاحظه من تردي في الاأوضاع 
التعليمية عامة يمود الى تخبط المسياسة 
التربوية » والى الفوضى أتتي سيطرت على 
مرافقه المتعليمية » كما يعود » المى جانسب 
ذلك الى الاتكالية واتلقائية والعفوية التي 
حكمت كل الظواهر الناشئة عن تلك المسياسة 
التعليمية عبر المراحل التعددة المتسي مرت 
على لبنان . ولقد كان القصد من ذلك كله 
هو الابقاء على الوضع المحالي المتخلف للتعليم 
محافظة على مصامح الطبقات السائدة . 

ولا شك في ان أي تقييم للسياسة المتردوية 
اللبنانية يجب ان يقوم على الاستقصاء المباثشسر 
والتحليل للظروف التاريخية والاقتصادية التي 
حكمت واقع المتعايم الى جانب الاطلاع على 
العناصر المرئيسية الاخرى التي تفاعالت 
وتتفاعل مباشرة مع التركيب الاقتصسادي 
السياسي للمجتمع اللبناني للتثمر واقع التعليم 
المتخبط والعاجز عن تلبية حاجات الناس 
وطموحهم » تلك العناصر 

٠ المهيئة التعليمية‎ - ١ 

٠ التلاميذ‎ - " 

ا المناهج الدراسية ٠‏ 

سوف نركز بحثنا في هذا المقال حول أوضاع 
المهيئة التعليمية على أن نعالج النقطتين 
التاليتين في تقارير لاحقة : 

© مظاهر المتناقض في أوساط الهيشنة 
التعلمية . 

تسود آاجواء المعلمين قضايا عديدة : 

١‏ ل التمايز بين وضع ال معلمين الرسميين 
ومعلمي المدارس الخاصة . 

؟ س فقدان المقياس الموحد الذي يقيم 
المعلمين في المراحل المختلفة من المتعليم . 

؟ - المطارئون على التعليم . 


أولا : التمايز بين رسميين وخصوصيين 


ان هذا الامر لا يحتاج الى كبير جهمد 
لنعرف ان معلمي المدارس الخاصة » رقم 
وجود نقابة لهم » لا زالوا خاضعين للتصرفات 
الكيفية التي يقدم عليها اصحاب المدارس 
فارضين على المعلمين القبول برواتب اقل 
من الحد الادنى للاجور » مستخدمين في ذلك 
كل الاساليب اللبشعة مستغلين حاجة المعلمين 
للعمل وتامين الماكل واللضرورات الهياتيسة 
الاخرى . هذا الى جانب وجوه الاستفلال 
الاخرى من سوه معاملة الى عدم منحهمالمكاسب 
الاخيرة المقررة لامعلمين ( اللزيادات النسبية ) 
بالاضافة الى الاجراءات المتعمسفية التي يعاني 
منها المعلم قي المدارس الخاصة والمجائية . 


أما وضع الْعلمين المرسنميين فهو » من 
هذه الناحية » احسن بفضل تكاتفهم عبر 
اضراباتهم المتتالمية المتي حققت لمهمم جزءا 
بسيرا من مطاليبهم . لكن هذا المواقع يجب 
ان لا ينسيهم ان أمامهم مطالب محقة كثيرة 
عليهم طرحها » وان نضالهم وتضامنهم وحدهما 
كفيلان بتحقيقها . 

واذاا ما عرفنا آن عدد المعامين في المدارس 
المخاصة ب«المغ ١67.5‏ د معلما وفي المدارس 
الرسمية ؟5!١11‏ معلما نتبين مدى ثقل المتمايز 
المشار الميه بالمنسبة للاوضاع التعليمية . 


ثانا . ينطق ررارة الريتله 
الوطنية الاعوج ومقابييسه المتباينة ٠‏ 


سنكتفي هنا بتوضيح ما يشير الى فقدان 
المقياس ااوحد الذي يقيم المدامين في المراحل 
االمختلفة من؛ المتعليم قٍ القطاع العام فقط » 
اي بين الموزارة وبين موظفيها من المعلمين 
المرسميين ٠.‏ 

: في المرحلة الابتدائية‎ - ١ 

يتعاطى المتدريس في هذه المرحلة 5مم؟ 
معلما معظمهم لم يؤهلوا للتدريس ( من حملة 
الشهادة المتكميلية ) 5168 معلما بالاضافة المى 
عدد من تركة الانتداب لا يحملون اية شهادة 
علمية 1.07 معلمين الى جانب 9؟ معاما 
حائزين عنى الاجازة التعليمية الجامعية و .4١‏ 
معلما يحملون أجازة جامعية »6 أي مجموعسا 
قدره 8١‏ معلما يحملون المشهادات الجامعية 
لا يزالون يارسون المتدريس في المرهلة 
الابتدائية . ولا يخفى ان قطاعا واسعا من 
المعلمين يتابع تحصيله الجامعي ايضا . 

؟ ا ف الرحلة المخوسطة : 

نشير الى أن معلمي المدارس الابتدائية 
التكميلية يبلفون 597 معاما بينهم 1١.8‏ 
مجازين تعليميا و 81١‏ مجازا جامعيا ايمجموعا 
قدره 1487 معلما حائزين على الشهادات 
الجامعية يعلمون في هذه المرحلة جنبا المسى 
جنب مع 1935 مغالما دون أي شهادات علمية . 
هذا المواقع يدل على فقدان المقياس الذي 
تقيس به وزارتنا الجليلة الكفادات فتعهمل 
المجازين والمذين لا تعملون اي شهادة وتخضعهم 
لنفس الظروف ولنفس مقابيس التقدير . 

: في المرحلة الثانوية‎  * 

يشمل ملاك هذه المرحلة ١.4.‏ معليا » 
بينهم 6.48 معلمين من حملة الاجاززات بالاضافة 
المى عدد من الاطباء والمصيادلة والمهندسين . 

ان مقارنة بسيطة سريعة بين هذه الارقام 
وما سبقها في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة 
تظهر أن هناك صنفا مغبونا من المعامين » 
وهم الذيسن يحماون الاجازات الجامعية ولا 
زاللوا يدرسون في المدارس الرسية 
الابتدائية والمتوسطة رغم ان ملاك التعليم 
الثانوي لا بخلو هو نفسه من حملة شهادات 


دون الشهادات اللمجامعية كما تصرح وتنشر 


ذلك الاحصاءات المتربوية الصادرة عن وزارة 
المتربية الموطنية نفسها ؟!! ننلاحظ أمرآة 
مستغربا لا نعرف له تفسيرا هو وجود 1١١‏ معلما 
من حملة الشهادة التعليمية الابتدائية و ١؟‏ 


تت 


كل الاحصاءات الواردة مأخوذة من كتاب 
التعليم الرسمي الايتدائي والتكميلي اصدار' 
وزارة التربية الوطنية عن العام الدراسي 
حتحل- ككؤا . 


معلما من حملة البكالوريا قسم أول > و 15معلما من حملّة البكالوريا المقسم الثاني !1 
اذا عدنا الى المعطيات المسابقة ونظمناهاعلى شكل جدول بياني يوضح توزيع المعامين 
حسب شهاداتهم العلمية نحصل على ما يلي 2 


المرحلة ‏ الشهادة اجازة تعليمية اجازةجامعية شهادة تعايمية بدون شهادةعلمية 


أو تكميلية 
المرحئة الابتدائية 5 13 0 1 
المرحلة المتوسطة 1.6 47م 5../ 15 
المرحلسة الثانوية 14 31 - 


ان هذا المجدول يظهر الخفارقات الخارقةفما يمكن استيعابه -في المرحلة الثانوية على 
شكل اساتذة دون المستوى العلمي المطلوب » يقابله تزايد نسببة الحاصلين على شهادات 
جامعية فوق المستوى المطلوب في المرحلتين الانتدائية والتكميلية ٠‏ 

استغراب ... 

ومن الامور التي تبعث على الاستغرابوالتمجب ان يتناوب معلمو المرحلة الابتدائية 
والاساتذة المثانويون المتعليم في المرحل ةالتوسطة دون أي فارق في المهمة الموكولة 
الميهم من جهة »© يقابلها فارق كبير يعادال الثلث بالروراتب التي يتقاضونها من جهسسة 
أخرى . فحين يدرس العام طلاب المرحلة التكميلية في مدرسة ثانوية فهو يقبض راتب 
استاذ ثانوي » اما اذا درسهم في مدرسةابتدائية ‏ تكميلية ‏ فهو يقبيض راتب معلم 
ابتدائي » فبأي منطق تقيس وزارة المتربيةهذا المواقع ؟!! 


وقائع 


, المعلم س من الملاك الابتدائي حصلاثناء خدمته فيه على أجازته المجامعية‎ ١ 


انه يدرس طلاب المسنة الثالثة المتكميلية مادةالتاريخ في مدرسة ابتدائية ل تكميلية » 
وتشاء الواسطات ان يكون من المحظوظينالذين ارتبطوا بعقد مع وزارة اتترنية الوطنية 
«لانه يحمل اجازة تعليمية» للتدريسى ‏ ساعات اسبوعية لطلاب المصف نفسه والمادة ذاتها 
في مدرسة اخرى » حين فكر في اجزاء راتبهالشهري تبين انه مؤلف على المشكل المتالي : 

حين يدرس ساعة باعتباره معالماانتدائيا في المدرسة الاولى فهو يقبض لقاءها 
٠‏ ليرات لبنانية !. 

- أما حين يعطي ساعة من الساعاتالتي نص عليها العقد فهو يقبض 15 ليرة 
لبنانية بالتمام والمكمال !. 

واضح ان عنصر الكفاءة لا يدخل: لتفسيرهذا التباين في أمر كل ساعة » ولا يدخسل 
ايضا عنصر مستوى مرحلة التدريس لانالتلاميذ حالمة واحدة هنا أو هناك . 

؟ - المعلم ( م ) يدرس تي تكميلية رسميةوكذلك زميله ج » يتعاونان على تدريس مسادة 
الرياضيات في صفوفها » الا ان المعام م يقبض 561 ليرة لانه معلم ابتدائي كله + سنوات 
خدمة ويحمل الاجازة المتعليمية الجامعية ,الا انه غير مصذف » والاخر المعلم ج يتقاضى 


- ليرة مع المعلم ان السنتين لم تنقضيأ علىخدمته »© المفارق أنه يحمل اجازة تعليمية‎ ٠ 


وااعتبر مصنفا . 

أين المنطق كُ المقياس يا أصحصاسابالتطق ؟!2 

الصفوف ذاتها » المرحلة نفسها » الكفاءاتعينها > لكن معيار وزارة المتربية الوطنيية 
يصنف واحدا استاذا للتعليم الثانوي والاخراستاذا .ابتدائيا . 

لا شك أن هذا المواقع يتطلب معالهةسريعة تجعل الامور في نصابها » خاصة وان 


اعداد المعلمين الذين يحصلون على اجازاتتعليمية جامعية » وعلى الاجازات الجامعية 
الاخرى يتزايدون سَمنة اثر سنة . أما اذاقيل أن الاختيار يتم عن طريق ( ا+باريات » 


نقول : اين هي الجاريات ؟ 

منذ سنوات عديدة لم يطب اساتذقفي فروع اختصاص مختلفة .. حتى آلو 
أجريت تلك امباريات فالتوزيع المطائفي » عندالتعيين » للكفوئين بالمرصاد !1 

نتساءل : لاذا كل ذلك ؟ 

الجوااب بسيط يعرفه الجميع : كي تتاحالفرصة آتجديد التعاقد مع الطارئين على 
مهنة التعليم من أصحاب التفوذا » ونع 3زتعرقهم . 


ثالثا الطارئون على التعليم : 


من هم هؤلاء ؟ 

هم فئة كبيرة. من رؤساء المدوائر في الدنوكمة » ورؤسماء المصائُ » والمفتشين بكل 
أنواعهم ( ماليين وتربويين ) والمراقبين مزنمجلس الخدمة المدنية وغيره من 7 المجاللس » 
وطائفة من المهندسين والاطباء والصيادلة١‏ المساكين » . يتقدمون بطتبات للتعليم في 
المدارس الرسمية ويعطونها بحكم نفوذهم »فيضطر مدير المدرسة الى حشر المواد 2 
يدرسها » هؤلاه ضمن فترة التدريس الثانيةبعد الظهر او حتى خارج اوقات الدوام بده 
الرسمي حيث يتسنى لهم انهاه اعماله وليتوجهوا بعد ذلك ١‏ مرهقين » و « طاقع 
دينهم ») الى المدارس ( للتعليم » فتبصر .. 

هؤلاء ينافسون المعامين والمطلاب المجامعيينالمجازين على التدريس »© مجال عملهم الموحيد» 
وخوفا من اغضاب حضراتهم تستمر وزارةتربيتنا الجليلة في سياسة التعاقد والتنفيق . 


سياسة التنفيع ومستلزماتالنظام السياسي اللبناني ٠٠‏ 


ان لسياسة التعاقد والتنفيع ما دبررها »فهي تتمثل في اخضاع اللمتعليم مستلزمات 
النظام المسياسي القائم على توازن متناقضبين الاقطاع السسياسي الذي يبفي المحافظة 
على أدنى مستوى من الوعي التعليمي وبالمتالي المسياسي والاجتماعي من جهة » ونين 
البورجوازية التجارية المتي تخضع كلمقتضيات التطور العلمي المى مقابيسها » فهي 
بحكم موقعها من عماية الانتاج » وهو موقعهامشي » طفيلي » تؤدي عملية. الموساطة 
والخدمات ولا يمكنها الا ان تفسح مجالاضئيلا لفئات محسوبة عليها » قليلة عدديا » 
لاكتساب العلم لتقوم ببعض الموظائف فموخدمة تحالف الطبقات الحاكمة والمحافتقة 
على مصالحها . من هنا تأتي سياسة التعاقدوالتنفيع نوعا ومستوى لتقضي على كل 
محاولة صحيحة لبناء تربوي صالح ٠‏ 


سس فازون رول الام حسم 
مصاحة اضحاب المستستياث وماهد 
العام على حساب مصبالح المواطنين 


ليس صدفة أن تكنون 

01 القوانينخادما أمينا المصلحة خئة 
معينة في المجتمع » كما ان 
الوجهة العامة التي تحددها 

هذه اللقوانين » خاضعة 
لمتطلبات النظام السياسى 
وايديولوجيته المتخلفة » ل ذا 

كان منالطبيعي ان يتوفر المناخ 

الطيب للفئات التي تنتمي الى 


والبورجوازية » للتنصب عليها 
١‏ المنافع والخدمات بينما لا 

يبقى سوى فتات تخصص لالهاء 

الفئات الشعيهة وتخديرها ٠‏ 


"ولا غرابة اذا كانت قرارات وزارة 
الصحة تأتي لتكمل ما تتضمنه نتصصوص 
المادة ثمانون من قانون المرسوم البلدية . 
فالفقرتان .الخامسة والسادسة تتناولان مسالة 
أعفاء معاهعد المتعليم والمستشفيات من المرسوم 
كما يتبين من النص التامي بعفى من المرسم 
على المقيمة التآجيرية + 

ه - ااياتم والمشاغل والخلايا الاجتماعية 
ومأوى العجزة والاندية الرياضية ومعاهمد 
التعليم شرط أن تتولاها جمعيات او مؤسسات 
خيرية معترف بها تمارس فصلا الاعمال 
«الخيرية. . 31 

1 ل المستشفياتوالمستوصفات التيتمارس 
فعلا الاعمال المخيرية وتتوفر. فيها الشسروط 
المعامة والخاصة المتي فرضتها وزارة الصحة 
لامكانية المتعاقد معها ٠.‏ 

'ان المعاهد التي تعفيها البادية من 


المرسوم هي أكثر المماهد حرية وتصرفا » فلا ' 


تقيدها انظمة المدولة او سياستها التعليمية © 
وبال متائي فهي خاضعة لانظمتها الخاصطة 
وبرامجها الخاصة التي لا تمت بصلة الى 
الموضع اللبناني ومتطلبات اتثقافة والتعليم 
فيه . هذه المعاهد تابعة للارسالياتالاجندية 
:التي دخلت لبنان في أواخر القرن الماضي (ومنها 
اللفرير والمفرنسيسكان والجامعتين الاميركيسة 
والميسوعية وغيرها من المعاهد الاخرى ) وان 
دورها الثقافي اكسياسي الذي تلعبه كمواقع 
ثقافية سياسية للدول المتي تنقمي اليها ( فرنسا 
بوبريطانيا واميركا ) » لا يمكن اعتباره من 
الاإعمال المخيرية الفعلية فهو لااشك من 
الاعمال التي بثت روح الانشقاق والانقسام 
المطائفي وساهمت الى حد كبير وما زالت » 
بمراكمة امتيازات اجتماعية وطبقية وهذا 
أسوا المشرور وابعدها عن اللخير . كما أن 
الاقساط المتي تفرضها هذه المعاهد على الطلاب 
من الابتدائي والثانوي الى الجامعي »© لا رقابة 
للدولة عايها وهي خاضعة دائما للملمعة 
المعهد والمؤسسة التي تتولاه » لذا نرى 
الاقساط مرتفعة جدا بحيث لا يتمكن من هو 
بحاجة الى المساعدة في حقل التعليم » مسن 
الانتماء اليها فهي حكر على أبناء الفئات 
الثرية . - 

ماذا يعني أن المماهد المذكورة معفاة مسن 
|اترسوم ؟ كيف اتفق أن تتولاها مؤسسة 
تمارس فعلا الاعمال الخيرية وهل تمسارس 
فعلا الاعمال الخيرية ؟ ‏ شك ان هذه 
الاعتبارات ترجع الى عهد الانتداب او ما 
قبل حيث كانت توفر هذه المعاهد بعض فرص 
التعليم المجاني في حالات مختلفة - وانمسا 
لابناء منطقتي بيروت وجل لبنان ل وكانت 
اعمال الخير ف ذلك الوقت ثمنا زهيدا تدفعه 


لتتمكن من استغلال المنطقة المني كانتتحتضر 
فيها السلطة المعثمانية . أما اليوم فقلد 
تغيرت الامور وحلت الاقساط المرتفعة مكان 
بعض منافع التعليم المجاني انذاك . لكن 
المبلدية لا ترى هذا عن قصد » فهي تريد 
معاملة هذه المعاهد معاملة حسنة ارضساء 
لفرنسا واميركا وبريطانيا !. 


أتفاق وزارة الصحة وبلدية بيروت. . 
أ اللصلحة من ٠.٠.2:‏ 

اكد ست 6 ال ل ا 111 
قبل صدور القانون المعتمد حاليا كانت 
بعض المستشسفيات في نان » كمستشفسى 
اللجامعة الاميركية وغيرها » معفاة مسن 
الرسوم المبلدية على أساس أنها لا تتوخى 
االريح » آها المستشفيات اأباقية لم تكسن 
البلدية تطاليها بالمدفع واذا طالبتها تبقى عند 
حدود المطالب لاسباب تتعتق بنفوذ اصحابها 
وما لهم من كلمة مسموعة لدى المسؤوكين ٠.‏ 
وفي عام 19348 ارادت البلدية ( ومن غير 
عادتها ) ان تنشدد في تحضيل المرسوم ووقع 
الاختيار على مستشفى رزق في الاشرفية > 
ومستشفى الدكتور البربير في منطقة المزرعة » 
لمكن الدكتور رزق » بعد أن تمنع عن الدقع وبعد 
أن صدر قرار حجز بعض ممتلكات 1 المستشفى» 
تصلب اكثر وهدر وتوعد . أما المدكور 
آلبربير فقد كان وزيرا تلصحة في تلك الفترة 
فلم تتجرأ البلدية أن تششدد عليه كما فملت 
اللدكتور دزق وهكذا بالنسبة لكثير يمن 
المستضفيات . ماذا نتج عن الامر ؟. توقفت 
المإلدية عن المطالبة وتراجعت عن قراراتهة 
بالحجز المى أن سوت الدوكة القضية بينها 
ودين وزارة اتصحة ويلدية بيروت » وكانت 
اموي أن سملت جميع المستشفيات في لبنان 
تقريبا ٠‏ حددت وزارة الصحة الاعصال 
الخيرية © آلتي تمهدت المستشفياتو المستوصفات 
الخاصة القيام بها مجانا لاعفائهة يبن 
المرسوم المبلدية » بالمعاينات الطبية السريرية 
ووصف الادوية الملازمة في جميع فروع الطب 
المداذاي والجراحة المصمومية . صدر بعدها 
خدسوم يحدد اسماء المستشقيات التي يطبق 
عليها مضمون الفقرة السادسة من المسادة 
ثمانين والقي تمارس الاعمال الخيرية حسف 
اعتباراب الوزارة ٠‏ وتحدد ف بيروت 0 
وثلاثون مستشفى وثلاثة عشسسر في طرابلس 
وست في صيدا وثلاث في الشياح وعشرة اخرى 
في مناطق مختلفة » كلها معفاة من المرسوم ُ 
اذا كانت هذه المستشفيات تمارني فعسلا 
الاعمال المخيرية على المشكلن الذي اقرته وزارة 
الصحة » يعني أننا في لبنان اصبحنا في مامن 
من المرض ومن تكاليف التطبيب ولا خوف بعد 
اليوم على صحة المواطنين ومصيرهم . معاذ 
المله من هذا الكلام ٠0!‏ كيف يمكن المستشفى 


الحامعة الاميركية ورزق وبربير وسرحالالخ. . 


المعروف أن من يدخل عذه المستشفيات عليه 
أن يكون له حساب في احدى المبنوك » وبالتالي 
فلا يقبل المريض فيها » حتى ولو كان ملى 
حافة الموت » قبل أن يدفع سلفا » وكم من 
الاطفال والاشخاص ماتوا لان هذه لمستسيات 
لم تستقبلهم . والعجائب في عمل الفير 
المزعوم : يدخل المريض او المصاب بعصادث 
معين 2 فيلاقي الاهمال والاستهتار . ففي 
ااحدى هذه ١‏ لمستشذيات يتطلب أجراء عملية 
جراحية في يد مريض »© فيفضل طيسب 


المستشفى أن يقطع يد المريض لان اللعملية 
تكلف كثيرا بنظره . وآخر صدمته سيارة 
وبحاتة خطرة » بأتيه المطبيب بعد أن ينهي 
شرب قهوته » وعند فحصه يخاف من تلوث يديه 
في ألدم © ثم يتركه ليتلهى بتعصيب جرح في 
يد مريض آخر على الاغلب ان لله واسطة في 
المستشفى او معرفة مع المطبيب » مما يضطر 
عله أن يطلزوا نقله الى اللقسم الخاص من 
المستشفى لمعالجته على نفقتهم وسرعان ما 
يسرع الاطباء والممرضين لخدمته . أما بالنسبة 


لوصف الادوية » فالمستشفيات فقيرة ولا يوجد”' 


فيها سوى ( روشستة » يعطيها المطبيب . وعلى 
المريض أن يشتريها من المصيدلية . ماذا يبقى 
اذن من عمل الخير ؟ .. المدولة ومن هي 
الدولة ؟ تعرف وتسكت وتعتبر هذه الاعمال 
خيرية » أما الاف الليرات التي تتراكم أرباها 
فتتجاهلها وتعفي المستشفيات من المرسوم . 
ولو كانت البلدية تجبي المرسوم المتوجبة على 
هذه المستشفيات سنويا لكان بامكانها أن 
تؤسس مستشفيات حكومية !.. 


بهذا يكمل قانون الرسوم البلدية مهمته 


باخضاع الفئات الشسعرية الكادحة فقط لاحكامه 
المقاسية ويلقي المجزه الاكر من 
«أعبباء المرسوم على كاهلها وحتى تستكيمل 
الصورة الإشعة للاستغلال والسيطرة وحتى 
تتم عمليسات الربحج » تستخمم المجماهير 
الشعبية الفقيرة وسيلة في يد أصحصساب 
المستضفيات والمعاهد التعليمية للتهرب من دفع 
ما يتوجب عليها من رسوم وضرائب ولتحقق 
ما تريد من أرباح دون ازعاج . وعوضا من أن 
يكون هذا المقانون مصدر! لمساهمة أساسية » 
من قبل المؤسسمات المتجارية والاللبة 
والمستشفيات الخاصة ومعاهد التعليم » لدفع 
الرسوم والضرائب التي تجتاجها اللدوالة 
ومؤسساتها لتحقيق المشاريع المعامة لا فيه 
خير الموراطن » نجده عاملا يخدم مصالسح 
الفئات المبورجوازية المسيطرة من ناحية ويثقل 
كاهل الفئات الشعرية ويجعلها تعاني مسن 
الار, بهاق الدائم من ناحية ثانية , 

هذا كله يعزز التفاوت الاحتماعى 
والانقسام الطبقي لصالح الطبقفة 
الاقوى والمهيمنة . 


- اذلال متعمد ليهرب المرضى ألى ألعيادات الخاصة 
اعتماد الوساطة للحفاظ على العلاقات السائدة 
أهمال من خبل الاطباء بسبب عدم تفرغهم ٠٠‏ 


للحصول على الخدمات الطبية 
المجانية ٠‏ مكتفين بهذا المنموذج 
الذي يوضح جوائب اساسية 
من سياسة الدولة في المجال 
الصحي » تاركين مستوصفات 
المناطق المتي لا يقل حالما 
سوءا »خاصة أنها بعيدة عن 
اعين كبار المسؤولين «الساهرة)) 
على المصلحة العامة . 


لحل مس 1 ا 1 1 
الاذلال المتعمد ليهرب المرضى الى 
المعيادات الخاصة . . 


يحشر حوالي ثمانماية مريض يوميا في مكان 


ضيق » فيه عدد من المقاعد يكفي كتشكيل حاجز 
منع المرضى من 'الدخول السى المستوصف قبل 
الموعد المحدد » حيث يقاسون ابشع انواع 
التدفيش والمزاحمة والانتظار » وهم مرضى 
متعبون . معظمهم قادم دن مناطق بعيدة » 
محرومة من المستوصفات الحكومية او فيها 
مستوصفات شكلية لا يوجد فيها اختصاصيون 
ولا مختبرات ولا الات تصوير شسماعي ولا حتى 
دواء . هذا بالاضافة الى القادمين لاكمال 
معاملات الاستشفاه المجاني وغيرها مسن 
المعاملات المتي لا يمكن انهاءها في المناطق . 


وتنفرج الازمة بعد طول انتظار » يسسح 
للمرضى بالدخول دفعة واحدة كقطيع من الغنم 
لبصعدوا درجا ضيقا يتعرضون فيه لمزيد مسن 
التدفيش والملاكمة والمزاحمة وهم لا يعرفون أين 
يذهبون . فيتطوع المذين جِاؤوا الى المكان 
سابقا لارشاد الاخرين قدر الامكان » ويدخر 
البعض الاخر معلوماته كي لا يزاحمه الاخرون 


اذا عرفوا أين يختبيء الاطباء في ذلك المكان 
العجيب , 

وبيداً الحاجب عمله الاق في المصياح على 
هؤلاء المرضى متهما اياهم باافوضى والمهمجية» 
طامبا. منهم أن يكفوا عن سؤالمه عن الاطباء 
ومتى دأتون ومتى يبدأون عملهم © أمرا اياهم 
أن ينتظروا بعيدا عن المباب » ولكن المرضى 
يتصورون أن اقريهم الى الباب سوف يحظى 
بالمعاينة المنشودة فور وصول ااطبيب » ويكاد 
الصراع لا ينقطع على هذا المكان الاستراتيجي. 
نقد غاب عن بال ا1تصارعينالمساكين أنه حتى 
لو وقف احدهم أمام الباب مباشرة لمن يكون 
أول دن يعاين » اذ ان هنالك اناس محظوظين 
لم يكن يحسب لهم حساب سوف يسبقونه 
الى غرفة المعاينة . 


الوساطة كوسيلة للحفاظ على 
العلاقات السائدة © 


يصل الموظفون واقرباؤهم وجيرانهم ومن 


لهم مصائح شتى. معهم والازلام والاعوان بعد ' 


أن يستعملو!ا المصعد حتى لا يتعرضوا لاي 
ازعاج. على المدرج من قبل جمهور المرضى » 
فيحيون الحاجب او لا يحيونه » حسب اهمية 
وظائفهم » ويدخلون اينتظروا الطبيب في مكان 
مريح قرب مكتبه . أما اذا كان الموظف برتبة 
محرر وما فوق فيرسل الاصدقاء والاقارب 
والاعوان بصحبة الحجاب ليديروا امورهم . 


فيمتعض المرضى المساكين للهذ! التمييز 
لوقح » ويتساءلون : لاذا هم يذلون ويدخل 
غيرهم فيستقبل بالترحاب من اجل خاطر فلان؟ 
ترى ©» هل توظف المدولة الأطباء وتققح 
المستوصفات لمصلحة الفقراء المكادحين » ام 
متحافظ على زعامات اقطاعييها وازلامهم 
ومفاتيحهم الانتخابية والموظفين التي لن تدوم 
نعمة وظيفتهم الا أذا امنوا بعض الخدمات 
لناخبي من وظفهم ؟ الجواب واضح » يريدون 
أن تبقى علاقة االشعب بنوابه علاقة منافع 


خاصة وخدمات هي من أيسط حقوقه الشروعة 
بدل أن تكون علاقة تمثيل ديمقراضطي 
صحيح . 

تأخر الاطباء وعملهم غير المسؤول 
بسيب عدم تفرغهم 


وعندما تقارب المساعة التاسعة الا ربعا 
يبدا الاطباء وعددبهم حوالي المخمسة دتوافدون 
ألى مراكز عملهم ومنهم من لا يصل قبل 
.العاشرة » بدلا من المثامنة كما هو مفترض » 
ولا مزيسال »© فقد اعفي الاطباء منااتتكيس» 
المكارت . وكلما وصل احد الاطباء دتدافع 
المرضى للدخول ويعلو صراخ الحاجب مهددا 
متوعدا . ويتعب المرضى وهم ينتقرون 
وقوفا » اذ أن ماعة الانتظار بعيدقعن الباب» 
واذا جلسوا فيها ‏ ولا يوجد مقاعد كافيسسة 
للجميع - فلن بأتي دورهم . 


فيتاوه المحتاجون المعدمون وبركون قائاين 
آنه لو كان معهم ما يدفعونه لطبيسب خاص 
لما قدمو! الى هذا المكان ©» حيث تسداس' 
المكرامة وتذل النفوس . أما المرضى المقادرون 
على دفع اجر المطبيب بصعوبة ©» لكنهم يرون 
أن من حقهم أن يطبيوا على حساب المدولة التي 
ينهيها الاثرياء يوميا » فيتماملون قائلين انهم 
لو عرفو! ما ينتظرهم من آذلال لما فكروا بهذا 
الحق ولاستدانواا مبلفا يدفعونه للطبيب 
الخاص . 


ويرتاح المطريب في مكتبه » ويشرب 'القهوة » 
ويطالع الصحف ويأخذ المتلفون ليقضي معظم 
اشفاله اللخاصة ف الوزارة وخارجها خاصة 
انه صاحب عيادة خاصة أو مستشفى ويلزمه 
تخليص قضايا عدة وعقد صفقات تجارية 
لاستثمار ما راكم من اموال نهبها من الشعب 
والدولة على السواء . 


ثم يندأ الطبيب عمله ويفترض فيه ان يبقى 
لغادة المساعة الحادية عشرة ولكن يمكنه أن 
يترك قبل هذا الموقت اذا انتهى من معاينة 
جميع مرضاه . وفي معظم الايام ينتمي قبل 
'الحادية عشرة مهما كان عدد المرضى ضخما ! 
اذ انه ليس مهما أن يكون التشخيص دقيقا ولا 
المعلاج شافيا ولا المريض مرتاحا »© المهم أن 
تسجل اسماء المرضى في المسجلات تيبرر 
قبض الراتب . وعندما يحاول المريض أن 
يعرف شيئا عن مرضه أو علاجه يبادر الطبيب 
لبقول ان ليس لديه وقت لهذا الشرح واذا 
اراد ذلك فما عليه الا ان يذهب الى عيادته 
الخاصة حيث لديه الموقت المكافي والالاتاللازمة 
للتشخيص الدقيق » ولا ينسى أن يقول له انه 
سوف يتوصى به لانه فقير معوز . وبذلكيتحقق 
حلم الطبيب في اصطياد الزبائن لمميادته أو 
مستشقاةه , 


هذا عدا آنه لا يوجد اطباء لحمد 

الاختصاصات ف كل الايام ٠‏ فالارضى 
يآتون الى 0 جندنا درون 
وعندما د ظروفهم الصعبة» 
رك المقرر للاطبسساء 
والذي لا يدري بمضمونه الا موظفو 
المستوصف . فيضطر اأريض القادم 
من مناطق بعيدة أن دفع بدل تنقل 
وتنقل من يرافقه مرات عديدة»ويعطل 
عمله ( في معظم الأحبان بدون أجر ) 
لدة دقيقتين أو ثلاث ٠‏ ثم يخرج مسن 
مكتب الطبيب حاملا وصفة طبية 
مجانية وربما افادة بانه يجب أنيدخل 
مستشفى ( وليس بطاقة دخول ! ) 
أو ورقة تفيد انه بحاجة الى صورة 
اشمعة أو طلب آحراء بعض الفحوص 
المخيرية » او جميع هذه الاوراق ٠‏ لا 
يعرف ماذا يفعل والى اين يذهب » 
ويعود الى الحادب الذي كان يصرخ 
في وجهه قبل قليل ليستحلفه بالله 
اين يذهب بهذه الاوراق ٠‏ 


وى الج رعلى ساصة الهانارئة 
دتحاس” يسسطات “الطاب وروا كرد / 


كانت « المحرية » قد ذكرت في العدد الماضي 
أن رجال الفرقة 17 يدأبونعلى مطاردة المطلاب 
الذين يبيعون كتبهم المقديمة في ساحةالعازارية 
وضرنهم بأعقاب البنادق . 


ولكن ورغم كل ذإك فقد أصر الطلاب على 
بيع كتبهم المقديمة حتى يتسنى لمهم شسراء 
كتب جديدة » والا اصبحوا خارج المدارس 
بسبب عدم قدرتهم على تأآمين ثمن شسراء 
اللكتب الجديدة . 


الا ان قوات الامن لم تكتف بالاجراءات 
« التخفيفية » التي اتخذتها بحق الطلاب 
وانما انصبت حهودها للقضاء على « آفة » 
بيع المكتب القديمة في ساحة العازارية . 


وصباح يوم الاحد الماضي فوجىء الطلاب 
والاهالي بقيام رجال الفرقة 1١‏ بهجهيرم 
كاسح على بسطات الكتب واخذوا بتكسيرها 
وتجميع المواحها في الساحة الداخلية للبناية 
المذكورة » وكذلك قاموا بتمزيق الكتبوتجميعها 
الى جانب الالواح المخشبية ومن ثم اضرموا 
ذنها النيران . 


وقد تمكن احد الطلاب من التقاط بعض 
الصور عن عملية التكسير والمحرق وتبدو في 
الصورتين المنشورتين مع هذا الكلام بقايا 
الواح المخشب والكتب الممزقة ‏ . 


وهكذا يثبت هذا الحِلدَث للمرة الالف ان 
قوات الدولة انما هي حارس امين لمصالح 
اصحاب المدارس والمكتبات الكزرىو(ا اتعهدين» 
الذين يفتنون من تجارة الكتب المدرسية على 


حساب الطالب الفقير » وبهذا تكتمل الحلقة 
التي تطوق الطلاب لمنعهم من حقهم في نيل 
المعلم » وذلك ابتداء من الاقساط المدرسية 
المفاحشة مرورا بالبرامج التعليمية المتي تفتمي 
الى المعصر الحجري وانتهاء بتجارة المكتب . 


ويبدو ان اللموزارة الجديدة التي يصنر 
رئيسها عاى أنها حكومة شباب و« ثورة » » 


ويصر وزير تربيتها على انه ل 
الرؤوس . يبدو أن هذه الوزارة قد دشنت 
عهدها فعلا :ثورة ولكن ضد المطلاب المفقسراء 
وحقوهم في المعلم » ودسن وزير التربية عهده 
بقطع رؤوس الطلاب الذين تحدوا الدولسة 
وبدأوا يعون كتبهم القديمة . 


ويقول الطلاب الذين تعرضوا 1ذلهفسرب 
والاهانة واحرقت كتبهم وكسرت طاولاتهم ان 
الرد الوحيد على تصرف قوى الامن لا يكون 
.التوجه الى وزارة التربية و « اللففنون 


الجميلة » » لان الموزارة بالنتيجة مهما كانت 
نزعة اصحابها تقف المى جانب الاحتكاريين 
والمستفلين »© وانما الرد الموحيد هو بالتوجه 
لمتكديل القوىالطلابية التقدمية وتنظيمها في لجان 
طلابية ديمقراطية لقيادة حركة طلابية ناضطة 
تناضل باتجاه تحقيق المطالب المطلابية المطروحة 
عذا المعام بتاييد والتفاف المجماهير الشعبّية 
الكادحة , 


برسل بالبريد بعد اضافة ثمن الطوابع. 


مرت منذ فترة الذكرى السنويةلانتفاضة الاهوار عام 157/4 ومعركة 
؟ حزيران التي فقد فيهما الشعبالعراقي شسهيدهالبار خالد احمد زكي. 

وتنشر«الحرية» عن نششرة النصير- وهي نشرة دورية يصدرها 
التجمع الثوري العراقيني بريطانيا اهم وثيقة عن الانتفاضة ظهرت 
حتى آلان © وهي رسالة من القيادةالمركزية للحزب الشيوعي العراقي.٠‏ 

والرسالة مؤرخة في اواخر مايس./191 » وتكتسب اهميتها يبن 
عرضها التحليلي التاريخي لتجربةالكفاح المسلح : في مسد 
الشعب العراقي من اجل: التحررالوطني والديمقراطية الشعبيية . 
ولانتفاضة الاهوار كدرس متندروس الحرب الاهلية التي خاضتها 
خم | الدشدوت فى خلال بيتك المسيرة > 

نسمتعرض الرسالة تاريخ. نضا الشعب العراقي في نصف قرن ٠‏ من 
قبيل ثورة العشرين ( ثوره النحف1118 ) مرورا بالاضراب العام 
7 ؛* وولادة الحزب ؛ واحداتث1175 والاربعينيات وانتغفاضنات 


ونهضات 8؟ :6 ١ه‏ »© 6ه 6 1١1605‏ »مدنا بوضوح ان المسألة الاساسية فى 


الثورة العراقية ‏ وهي حلف العمالوالفلاحين ‏ ظلت غير محلولة © 
وان الانفصال الجزئي بين النضال في الريف والمدينة كان السبب الرئيسي 
لعدم انتصسر الثورة الوطنييةوالديمقراطية بشكل نهائي . 
وتستعرض الرسالة الاحداث بعدتموز 1158 ؛ وردة البورجوازية في 
السئلطة ؛ المقترنة بالردة التحريفيةفي قيادة الحزب الشيوعي العراقي») 
الذي سيرته بين 5ه 12 زمرةيمينية بعد تحميد الكوادر الثورية 


في أول حزيران عام ٠/اؤ1ا‏ 
حلت الذكرى الثانية لانتفاضة 
لني قادتها :0 


سجل فيها الشهيد خالد 1 
زكي ( ظافر  )‏ عضو القيادة . 
المركزية للحزب المشيومي 
العراقي ب ورفاقه في السلاح» 
ايات البطولة والاقدام في سق 
طريق جديد آمام الكادحين في 
العراق » طريق الامل والنصر 
لتحقيق التحرر الوطخني 
والديمقراطية الشعبيية) 


ان القيادة المركزية , اذ 
تحيي كافة منظمات الحزب في 
هذه المناسبة المجيدة » فاتهاً 
أقي في اورونا » 


تحياتها واعتزازها بمنظمسات 
حزبنا خار 9 الوطن » وبجميع 
المنظمات الثورية والتقدمية » 


» كانعطافه في مسيرة 


عددلوالحيدري . 

وتشمرح الرسالة بايجاز بعضجوانب العمل الداخلي 
« القيادة اليمينية » التي تسلطت على الحزب بعد 1137 » هذه المرة من 
موسكو وتشير لاولمرةالى. الدورالذي لعبه الشهيد خالد احميد زكي 
لاثبات الخط الثوري في الحرب » والخطوط الرئيسية لوثيقة قدمها 
المشسهيد » حاويه هيكلا لخطة متكامئةللعمل الثوري المسلح . 

وف الرسالةتفاصيلهامة عن العملف الاهوار » نجاحاته واخطائه » ونقد 
ذاتي لمماررسات القيادة المركزية فتلكالفترة » ووقائع معركة ؟ حزيران 
كما عاشها الرفاق القريبين من العم لالمسلح » ومستخلصا دروسا تاريخية 


ل ا د 8111 | 


دروس الحرب الاهلية 
لا تذهب سدى 


تحضر المى المذاكرة في هذه انذكرى كلسات 
ينين الخالدة : 
« ان مدرسة الحر بالاهلية لا تذهب سدى 
بالنسبة للشعوب »© وانها للدرسة رهييسة 
حقا » ينطوي منهجها المكامل » لا محالة » 
على انتصارات لاعداء المثورة » وطفييان 
الرجعبين المناقمين 2 وتنكيل السلطة القديمة 
الموحشي بالثائرين . غير أنه لا ينوم على 
دخول الشعوب هذه المدرسة اللمرهيبة غير 
المتحذلقين والمنحطين الذين فقدوا الرشد » 
:اذ أن هذه المدرسة تعلم الطبقات المظلومة 
شن المحرب الاهلية » تعلمها الثورة المظاغرة». 
ان انتفاضة الاهوار بمنجزاتها التاريفيسة 
وعثراتها التاكتيكية تمثل بالنسبة لشعبنا مثل 
هذه المدرسة الثورية المتي لا بد ان تمر 
. الشعوب المضطدة والطيقات المظلومة بها من 
أجل أن تتلمس طريقها للنصر والانعتاق . 
غماذا علمتذا انتفاضة الاهوار 5.. ومصاذا 
كانت الدروس المثورية التي قدمتها للكادحين 
في المعراق ؟ 
انها علمتنا أن هناك طريقا أمام شعبنا 
لانهاء عهود المآسي والتبعية والظلام المتي 
خيمت على بلادنا منذ عصور خلت» وخاصة تلك 
الفترة اللسوداه التي اطبقت على العراق منذ 
عام 1461 . انها فتحت لنا الطريق الثوري 
المؤدي الى المنصر الاكيد ‏ طريق الكفسساح 


ا 


وتنظيمه المجابهة عنف الفاشية والطبقسات 
الرجمية والاستممار الجديد بالضف الثوري , 
لقد علمتنا ذلك الدرسى المذي طرحه لينين على 
شعوب الشرق منذ نصف قرن حيث قال : 

.. واني اعتقد أن ما حققه الجيش 
الاحمر 2 سيكون بالنسبة لشموب الشرق 
ذا اهمية عالمية قصوى . فهو يظهر للشعوب 
أن الحرب الشعبية التي تخوضها المشموب 
المظلومة مهما بلفت هذه الشعوب من 
الضعف » ومهما بدا ان قوة المظالمين 
االاوزوبيين الذين يستخدمون في القمع جميع 
معجزات التكنيك والمفن العسكري لا تقهر » 
تنطوي مع ذلك »2 اذا ما ايقظت حقا الملادين 
من الكادحين والمستفلين » على امكانيات » 
على معجزات تجمل تحرير شعوب الشسرق 
في اللوقت الحاضر امرا ممكن التحقيق » مسن 
الناحية العملية » كل الامكان ... » 

القد علمتنا اتفاضة الاهورار ذلك المدرس 
الصعب المذي اكدته تجارب الشعوب المظفرة 
في المصين وفيتنام وكوبا وغيرها من البلدان: ما 
لم يخلق الشعب جيشه الثوري ( الجيشى 
المشعبي ) © وما لم ينتهج الكفاح الشعبي 
المسلح »© وما لم يربط بين اشكال النضال 
المختلفة » فانه لا رجاء لانتصار الشعب في 
بلد يخضع لتسلط الاستعمار المجديد (كالمراق)» 
ولا امل في اقامة حكم تشسعبي حقيقي راسخ 
الاركان يصفي تركات الماضي العفنسة ويتجه 
لبناء الاشتراكية . 

ان انتفاضة الاهوار تمثل انعطافا هاما في 
مجرى كفاح الشعب المراقي ضد الاستعمار 
والرجعية والاقطاع . فقد خاض شسعينا سلسكة 
طويلة من اللمثورات والممارك الوطنية » وقدم 
عشرات مثات الالوف. من الضحايا والمشهداء» 
عزر اكثر من نصف قرن من السنين ٠.‏ ورم 
اقترابه من هزيمة الاعداء في أكثر من مرة » 
ورغم توفر امكانيات تحقيق التحرر الموطني 
والديمقراطية » فانه لا زال يرزح تحت حكم 
الفئات المرجمية والفاضية » ويخضع لتسلط 
واستغلال الاستعمار النفطي . 


تجارب نصف قرن من كفاح 
الشعب العراق 

الثورة الوطنية الديمقراطية في 
مرحلتها الاولى بقيادة البورجوازية 


ان العراق بموقعه الجفرافي على خطوط 
المواصلات والتجارة المعالميتين وموارده المنفطية 
«الغزيرة المعروفة منذ القرن الماضي »وخصوبة 
اراضيه التي كانت تبشر بأن يكون ١‏ مستودع 
غلال اسيا » كما قال احد حكام المراق 
البريطانيين » كان لا بد أن يصبح موضع تنافس 
تسديد بين الاطماع الاستعمارية المعالمية » وكان 
مشروع سكة بغداد من الاسباب الهامة للحرب 


العالمية الاولى . وقد قدر للعراق أن يكون' 


ضحية غزو بريطاني واسع عام 1915 واكبر 
مسرح للعمليات المعسكرية خارج القارة 
الاوروبية . لقد كان المهدف تحويل المسراق 
المحتل المى مركز امبراطورية بريطانية جديدة 
في المشرق . 
وكان طبيعيا أن تقوم بوجه هذا الاحتلال 
الاجنبي حركة تحرر وطني واسعة . نفي 
المفترة التي سبقت تاسيس الحزب الشيوعي 
'العراقي » حزب الطبقة العاملة العراقية » 
قامت ثورات كبيرة دامية في الممراق » لمكنها 
جميعها ف الدماء . وقد استعمل لاول 


أثناء الحرب المعالمية الثانية بقيادة قائد 


مرة في تاريخ المعروب القصف المجوي للسكلن 
المدنيين لتدمير القرى البائسة واللمساجحد 
والخبانيالاهلية ضد سكان المراق عام .195 . 

لقد قامت ثورة وطنية عام 1414 مركزها 
مدينة النجف في الفرات الاوسط »2 ورغم انها 
استطاعت السيطرة التامة على المدينة لمدة 
اشهر » الا ان اكقوات المبريطانية استطاعست 
حصرها في مدينة واحدة © وتم للها فيما بعد 
اعادة احتلال المدينة واعدام القادة الوطنيين 
علنا وبالجملة . ثم قامت بعد سنقين في .© 
حزيران .145 الثورة الممراقيسة الكبرى » 
واستطاعت الحاق الهزيمة بالمجيوثي الإريطانية 
في أغلب ارياف العراق » رقم استعيال 
الطائرات بشكل واسع ضد الفلا هين 
والثوار . وقد سملت هذه انثورة لاول مرة 
في تاريخ المعراق الفالبية المساحقة من فلاحي 
العراق يساندهم في ذلك سكان المدن . ورغم 
أن الثورة كادت ان تنتصر > مجبرة القوات 
البريطانية على ترك العراق نهاتيا » الا ان 
قيادة المثورة البورجوازية المعشائرية تخالست 
عن الثورة في اوج تقدمها وحرمت الشعب من 
نصر كان على ابوابه . وكان احد اسباب ذلك 
عدم مساهمة المدن بشكل واسع في الصليات 
الثورية . واستطاع الاستعمار المبريطائني 
:اخماد الثورة بالحديد وائنار » لكنه اجير على 
التخلي عن مشاريعه بالحاق المعراق » واقام 
حكما وطنيا » شكليا » وشرعت سساطات 
الاحتلال بتحويل المجتمع العشائري الريفيالى 
نظام أقطاعي 3 

وهكذا نرى أن الثورة الوطنية الديمقراطية 
في المعراق في مرحلتها الاولى » مرحلة قيادة 
البورجوازية لها تميزت بفياب قيادة ثورية 
جريئة قادرة على المسير بالثورة حتى 
المنهاية » وقادرة عنى ربط كفاح المدن بالحركة 
اللفلاحية . ذرى أن الثورة اما تركزت فالمدينة 
كما في ثورة المنجف ل دون الامتداد للريف 
أو أنها تركزت في الريف دون الاشتراك 
المباشر من المدن بالثورة رغم اسنادها . ان 
الظروف قد تهيات في الفترة المتالية لظهور قوة 
ثورية جديدة ا الطبقة العاملة العراقية . 
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الوطني التحرري 


خاض العمال العراقيون مماركهم الطبقية 
الاولى في اوائل الثلاثينيات » في 
الملؤسسات الكبيرة خصوصا في السكك 
الحديدية »؛ وساههو!ا في الاضراب العام في 
العراق عام ؟؟14 . وفي خضم هذه الممارك 
الجماهيرية للممال والكادحيين ولد الحزب 
اللشبوعي المعراقي في في ١؟‏ اذار 0506 . 
وبدآت معه مرحلة جديدة للكفاح الوطني 
التحرري في العراق . المقد ساهم المزب 
الشيوعي في حركة عام 1956 العسكرية 
اللتقدمية التي جاءت بحكم من عناصر وطنيسة 
وتقدمية ضمن النظام الملكي . لكن تردياوضاع 
الحكومة الجديدة » ثم نجام الشلورة 
المضادة قد عرض المحزب الشيوعي المراقي 
للارهاب والمطاردة وهو غض العود حديث 
التكوين .... وبعد سلسلة من الانقلابسات 
العسكرية والانقلابات المعاكسة اعيد الحكم 
الهاشمي الملكي وزمرة نوري المسعيد الى 
الحكم في بقداد . 


وقد اعيد تنظيم الحزب المشيوعي المراقي 


الفذ الشهيد يوسف سلمان ( فهد ) »2 وعقد 
المؤتمر الموطني الاول للحزب في ١460‏ وطرجح 
خطة واسعة للممل تحت شسعار « قووا تنظيم 
حزبكم » اقووا تنظيم المحركة الموطنية )“واشيدت 
منظمات الحزب وفق خطوط جهادية ؤتنظيم 
محكم » وعلى المبادىء الماركسية اللينينية . 
لكن قيادة الرفيق « فهد » اعتقلت من قبل 
الرجعية الحاكمة عام !156 .. ومع ذلك فقد 
قاد الحزب المشيوعي العراقي الموجة الجديدة 
من الكفاح الوطني المتحرري التي أعقبت 
.الحرب العالية الثانية . فكانت وثبة كانون عام 
»*؛ التي اسقطت المماهدة البريطانية ‏ 
العراقية الجديدة » لمكن الرجمية سرعان ما 
.اخذت ثارها من الحركة الجماهيرية » فقدم 
قادة الحزب السجناء الى محكية صوريسسة 
جديدة واعدموا علنا في ساعات بفداد 24و , 
وبعد ثلاث. سنين. » في تشرين 1481 قامست 
انتفاضة كبيرة أسقطت الموزارة القائمة » 
وبرزت فيها قوة الطبقة العاملة حيث مهد للها 
باضرابات كبيرة . وبعدها فرضت ديكتاتورية 
'عسكرية صارمة على العراق . 
ثم جامت حكومة نوري السميد لتفرق المبلاد 
في موجة جديدة من الارهاب بوجه تنامي 
الحركة الوطنية عام ١486‏ . لكن ما لبئت 
انتفاضة شعبرية ان انفجرت في 1163 في عدد 
من المدن المعراقية تضامنا مع كفاح الشعصب 
المصري ضد المعدوان الثلاثي » ونصبت 
الأشانق العلنية هذه المرة ايضا ... في مدينة 
الحي في جنوب الممراق ٠‏ 

لكن جميع الانتفاضات التي قامت منذ عام 
1105-48 كانت تقتصر على المدن 
اللعراقية تقريبا » مع مساهمة: غير وراسعة من 
الريف العراقي الذي كان يئن تحت وطاأة 
الاضطهاد الاقطاعي الجديد الذي فرض على 
العراق منذ 52 ؛2 وخاصة بعد عام ؟155. 
وهكذ! ظلت غير محلولة احدى المشكسلات 
الاساسية كلثورة العراقية » وهي بناه حلف 
ثوري جماعيري بين العمال والمقلاحين » بين 
المدينة والريف > بين الطليمة البروليتارية » 
وبين الجيش الرئيسي للثورة ‏ الفلاحين . 

وقد برزت الحركة الفلاحية منذ أواثتل 
الخمسينيات كما يستدل من ثورة فلاحي الازيرج 
في للواء العمارة وفلاحي دشت دزه يثي في لمواء 
أرديل » وغيرهما من الناطق » وسرعان مسا 
اأمتدت اللمحركة الى الفرات الاوسط( خصوصا 
الديورانية ) » ولواء الكوت على نهر دجلة . 


وعندما جاءت ثورة 1١4‏ تموز الوطنية ظهر 
للعيان الاندفاع المثوري لجماهير الفلاحيين 
كٍ العراق اجمع »2 ومعها ظهرت امكانيات 
واسعة جدا لقيام حلف جماهيري ثوري بيسن 
االمصمال والفلاعين » يكعون الاسساس 
الاجتماعي لتحالف المقوى التقدمية الاخرى في 
المجتمع العراقي . 

أن ثورة تموز 68 تمثل حدثا هاما في تاريخ 
الممراق . فقد !نهت الحكم الملكي وشرعت 
قانونا للاصلاح اللزراعي »2 واطلقت تحت 
ضغط الجماهير بعض حريات النشر والتنظيم 
المهني » وبذاك ساعدت على انتتسسار 
الهركة الثورية بين جماهير الشعب © التي 


وجدت في الثورة تعبيرا عن مصائحما 7 


وارادتها . ولكن 
البورجوازية العراقية من ورائه سرعان ما 


ذة قاسم والطبقة 


| أرتعبت من المد الجماهيري الساحسق وبدات 


حملة الردة منذ 1506 حتى انتهت بالانقلاب 


الفاشبي النفطي في 1١569‏ . 


لقد كان بامكان الجماهير ايقاف المبورجوازية 
عند حدها 2 واخذ الامور بيدها في جميع 
أنهاء البلاد نظرا ا تتمتع به المقوى الثورية 
وفي مقدمتها اتحزب الشيوعي العراقي مسن 
نفوذ واسع بين الفلاحين والممال والقوات 
المسلحة ‏ خصوصا بين الجنود > لكن الردة 
البورجوازية في المعراق قد اقترنت بردة تحريفية 
داخل قيادة الحزب الشيوعي المراقي بتاثير 
من التحريفية العالمية .. نيدلا من ان تبادرقيادة 
الحزب الى تهوئة الجداهير للوقوف بوجدتراجع 
البورجوازية العاكمة عن الثورة وبوجه 
المهجمات الرجمية على مكاس.ب الوماههير 
الديمقراطية » راهت هذه القيادة تصب 
الماء على النار » وتدعو الجماهير اللاستساهم. 
والخنوع والسير وراء البورجوازية المرتدة . 
وكان ذلك ممكنا فقط بسبب تدخل التحريفية 
المسوفياتية » وعزل المناصر المثورية من قيادة 
الحزب عام 11045 > وبينهم الشهيدين سلام 
عادل »© المسكرتير الممام للجنة المركزية » 
وجمال الحيدري عضو الكتب السياسي » 
واخرين . وبذلك سيطرت على العزب 
زمرة من الانتهازيين اليمينيين 2 على نقيض 
كامل من قواعد المحزب وكوادره المثورية . 
لقد حاولت المناصر الثورية في قيادةاللعزب 
وعلى راسها المشهيدين سلام عادل وجمسال 
الحيدري تصحيسح الامور في قيادة الهعسزب 
قبل فوات الاوان . وبالفعل فقد تم اقصساء 
عناصر من الزمرة الانتهازية الميمينية التي 
آثرت العيثشى خارج المعراق »2 ولكن الطبيخة 
الاستعمارية كانت هاجزة » وبعد اشهر 
قلائل قدر للثورة المضادة بدفع من المصائح 
الاستعمارية النفطية الاطاحة بحكم قاسم 
والاستيلاء على مقاليد الامور في ضياط 1959 . 
وقد أبدت المجماهير ايات اليطوكة 2 مسلعة 
وعزلاء » ولكن دون جدوى رغم تفوق. القوى 
الثورية على زمرة الانقلابيين الفاشست . ذلك 
أن سنين من سياسة الميوعة والسير وراء 
.البورجوازية ما كان بالامكان تجاوزها خلال 
أشهر قلائل» خاصة وأنالخطر التحريفي ودور 
التحريفية فيه خداع الشمب والشيوعيين 
العراقيين لم يكن واضحا بعد . وهكذا لم 
يكن من السهل تحسس الخطر الاستعماري في 
الموقت المناسب بفياب الميقظة الثورية . ان 
التحريفية المالمية واتباعها في العراق داخل 
الحزب الشيوعي العراقي يتحملون مسؤولية 
تاريخية في تسهيل نجاح الثورة المصسادة 
في العراق . 
ولقد تبع الانقلاب الاستمماري الجديد موجة 
هائلة من التقتيل والسجون والارهاب » واعدم 
الشهيدين سلام عادل وجمال الحيدري وخيرة 
المقادة الشيوعيين في المراق . الا ان الزمرة 
التحريفية اليمينية » التي كانت في موسكو 
اانذاك تمكنت من المتسلل ثانية السى قياذة 
الحزب بمد استشهاد معظم اعضاء اللجنة 
المركزية » مستفلة الدعم المتحريفيالمالمي لها. 


بداية طريق الكفاح المسلح 
خطوط وثيقة تاريخية 
للرفيق خالد احمد زكي 
عن اساليب الكفاح 


لقد برزت إيظروف الحكمالفاشي الامتعماري 
عام 1937 4 وفي اجواء التقتيل والارهصساب 
الاسود التحركات الاولى نهو المطريق 
الجديد ‏ طريق اعفاح الشعبي المسلع . فقد 


الشهيد المراقي غالد احمد زكي 


ظهرت في المريف ( الفرات الاوسط واموار 
الناصرية ) بعض الفرق المسلحة الاولى »2 كما 
تحددت الدعوات الى قيادة الحزب من 
منظمات الحزب وكوادره في داخل الوضن 
وخارجه. » بضرورة التوجه للسلام ضد 
الحكام الفاشست » والانطلاق مسن الريف 
المراقي ‏ . 

وكان الشهيد خالد احمد زكي اللروج 
المعركة وراء هذه المدعوة خارج المراق حيث 
كان يعمل في بريطانيا ضمن حركة الدفاع عن 
اضعب المراقي وضمن مؤسسة رس ل للسلام 
لمتمريف الرأي العام العالمي على حقيقة ما 
كان يجري في الممراق القد نظم « ظافر » 
حملات الضفط على بعفي العناصر القيادية 
التي كانت خارج الوطن لتبني المواقف 
اللثورية » وضرورة العودة الى الوطن لتوجيه 
الكفاح هناك وجهة: ثورية . وسرعان ما التحق 
ظافر نفسه بصقوف الماميين داكل 
الوطن . ذكنه وجه نفسه محاربا من بل 
القادة اليمينيين الانتهازيين »2 الذين غرضو! 
عليه اللعزلة وحرمو1 عليه حتى للقاء الإصدقاء 
والمعارف لابماد ما كان يطرحه من اراء عن 
منظمات الحزب . وفي اللوقت ذاته كانت 
امكانياته العالية تستخدم من قبل هذا الجناح 
أو ذاك في الصراعات الجانبية التي كانت 
تمزق المقادة الميمينيين قبل حسزيران 1459 
وبعدها . 

وضي هذه الفترة قدم الشهيد خالد وثيقة الى 
قيادة المحزب ضمنها الاراه اثتي كان يقول 
بها » وجاء الى الوطن ليصمل من اجلها » 
عارضا فيها خطوطا مفصلة لخطة ستراتيجية 
«اقترح على الحزب تبنيها 2 وقد كانت هذه 
وثيقة تاريخية التفت الميها بعفى العناصر 
المقيادية التي تراست فيما بمد عملية تطهير 
الحزب من القيادة الميمينية في انتفاضة ايلول 
67 . ( لكن تلك العناصر ادعت انها هي 
واضعة الوثيقة نقسها . وقد ضعر الشهيد 


خالد بعدم الاحترام لاولئك القادة اللذين ادعوا 


ما ليس لديهم » ووضعوا أسماءهم تحت 
وثيقة ليست من اعدادهم » ودون ذكلر 
مصدرها الحقيقي . لمكن الشهيد خالد كان 
بعيدا كل البمد بطبيعته عن الانانية وحسب 
الفنات والرغبة في الظهور وامتاز بروحه 
الثورية التي تضع كل تسيء من اجل الشعب 
ومن اجل الثورة »2 لذلك لم يئر هذه النقطة» 
ما دامت الاراه المطروحة قد أصبحت محط 
قبول شامل ) . 

قد حدث هذا في مطلع 1954 حيث تبلورت 
بشكل كامل مطالب قواعد المعزب ومنظماته 
بعد التطهير بضرورة توضيح اتجاه الحسزب 
الثوري بتبني شمار الكفاح الحسلح وتاييد 
خط مؤتمر هافانا »2 والاستفادة من التجسارب 
الغنية لتكفاح البطولي لشمب نيتام . 
وعذه هي الخطوط العامة لللوثيقة التي طرحها 
الرفيق ظافر : 

١‏ ل استبدال اسائليب الكفاح السابقة 


المعتمدة كليا على الصمل المسياسي السلمي 
كالمرائض والمظاعرات بأساليب كفاح جديدة 
تعتمد على الكفاح الثوري الحسلح بالنظر لان 
الطابع المتفلب للكفاح الموطني والطبقي هو 
الطابع المعنفي . ان الكفاح الثوري المسلح لا 
ينفي بل يقتضي اساليب اخرى في الكفساح » 
كالكفاح المفكري والسياسي والاقتصادي وفق 


؟ ل تكييف تنظيمات المعزب ورفع روحها 
الجهادية لتكون قادرة على قيادة التقفاح 
المثوري المسلح . ذلك أن قيادة الحزب للكفاح 
المسلح هو الشرط الاساسي لارتباضه 
بالحركة الجماهيرية وتوجيهه الموجهة الثورية 
اللصحيحة وفق خط سياسي ثوري ماركسي 
خينيني . ومن اجل ذلك فلا بد من انتقفال 
قيادة العزب الى ساحات الكفاح المسلح 
لتقود المتفاح قيادة مباشرة بالاستناد الى خبرة 
الجماهير والظروف المولية للعمل واستنباط 
اديماليب مبدعة جديدة في النضال ضلد 
الاأعداء . 


" لس اعتماد الريف العراقي القاأضدة 
الرئيسية للكفاح الحسلح » في ذات الوقت عدم 
اعمال المدن التي ستكون الهدف المنهائي 
للكفاح المسلح © والاهتمام بشكل خاص 
بالحركة العمالية ومناطقعمل وسكن الكادحين» 
والحمل على توجيه الحركة الطلابية وجهة 
ثورية وربطها بحركة العمال والمفلاحين »© وخلق 
الاجهزة الثوية المناسبة للعمل في كلا المدينة 
والريف . وفي هذا لا بد من الاهتمام بشكل 
رئيسي بالحركة. الفلاحية ودراسة مطاكقبب 


الفلاعين وعلاقتهم بالارفى 2 وخاصسة 


الفلاحين المعدمين . 

؟ ل توحيد القوى المتقدمية في البلاد عن 
طريق المتلاهم في الكقاج المسلح ضندو 
الاستعمار الجديد وعملائه 2 وفق برنايج 
سياسي مشترك »2 وايجاد وتثبيت العلاقة 
الصحيحة بين الحركة التحررية الكردية 
لتحقيق الحكم الذاتي لكردستان المراق 
ضمن الموحدة المراقية وعلى أساس التآخي 
'العربي المكردي »2 وبين الحركة الثورية في 
مناطق العراق الاخرى لتكون بمجموعها تيارا 
ثوريا ديمقراطيا وطنيا واهد؟ يعمل لاقامسة 
عراق ديمقراطي شسعبي جديد . 


- الالتفات الى ضرورة تعبئة الجنوو 
والعناصر الوطنية في الجيش والقوات 
المسلحة » باعتباررهم المصال والفلاحون في 
الجزة المسكرية » وف الوقت نفسه اتخاذ 
الموقف المطبقي الصحيح من : الجيشى » مسن 
حيث كونه الجهاز القمعي الاساسي في ايدي 
اعداء الشمب لاضطهاد الجماهير وتثبيت 
أنظمة الحكم الرجمية . 

5 - دراسة الوضع الجغراقي للمراق 
ودراسة المظروف المعلية في كل منطقة» انطلاقا 
من مقتضيات الكفاح المسلح وخبرة الجماهعير 
الشعبية ٠‏ وضرورة الاعتمادملى النفس في 8 
جميع الامور اولا وعدم التفريط بمساندة اكرأي. 

لوده > د 1-1 


العام العالمي » والمتضامن التبادل مع جميع 
الحركات المثورية في البلاد العربية وفي القارات 
المثلائة والممالم اجمع . 

هذه هي الخطوط الرئيسية للوثيقة التي 
طرحها الشهيد خالد قبيل عزل اللقيادة 
الميمينية الانتهازية » وهي تحوي خطوط برنامج 
متكامل للكفاح المسلح يضمن اذا طبق التفلب 
على قوى الاعداء . وكاآن عدم الاخذ به اهم 
أسبابتمثر العمل المسلح وسقوط قيادةالحزب 
بأيدي الاعداء في بداية 1956 . 

لقد كان المسهيد خالد احمد زكي يؤمن أن 
البرامج المسياسية مهما كانت صحيحة تبقى 
حبرا على ورق ما لم تجد طريقها الى حيز 
المتنفيذ »> وإن جدية أبة قيادة حزبية تقاس 
بواقععملها واعتمامها بتنفيذ الإرامجو!اشعارات 
السياسية التي تطرحها » وربط النظريسة 
بالتطبيق » وهذا هو ما أبداه المشهيد خائد 
في جميع سلوكه واعماله » وقدم حياته الفتيسة 
ثمنا لايمانه بقضية سعبه والافكار السياسية 


المتي آمن بها . . 


انتفاضة الاهوار 
العمل الداخلي في الحزب للتهيئة » 
بده العمل ونجاحاته >المعركة 
الحاسمة والاخطاء المتاكتيكية 


ان الوقت لم يحن بعد للكشف كليا عن 
تفاصيل وتنظيم 'انتفاضة الاهوار > ويكفينا هنا 
أن نعرض بايجاز بعض المتفاصيل . لقد بدا 
العمل بشكل منظم وجاد لازاحة القيادةاليمينية 
األتي فرضت نفسها على الحزب منذ 1553 8 
وكان الشهيد خالد من المساهمين الاساسيين في 
المعمل واجتماعات التنسيق »© ولكن هذه 
الجهود ظلت في نطاق العمل السياسي » ثم 
جرت التحضيرات المعملية للانتفاضة في الاشهر 
االاخيرة من عام ١9519‏ . وما أن حل الصام 
الجديد حتى كان العمل قد تنظم على اسس 
جديدة »> خاصة بعد الاجتماع الموسسع للكادر 
المتقدم في الحزب »© والذي طرحت فيه خطة 
تاكتيكية للصل على تنظيم الكفاح الشعبي 
المسلح » وانضم الشهيد خائد بعدها كمرشح 


للقيادة المركزية » ومسؤولا عن العمل في. 
منطقة الاهوار © بالاشتراك مع مسؤول آخر . 


فرض فرضا دون رغبة شخصية منه ( بل كان 
بلح على السماح له بترك العمل في الاهوار » 
وكانت هذه القضية كما سنرى ١حد‏ اسباب 
'الارتباك قي مجمل الميل المسلح فيالاهوار) . 

وعندما تشكلت جبهة الكفاح الشعبي الخسلح 
كان الشهيد خالد أحد مسؤوليها وقائد المعمل 
في الاهوار . وقام الماملون مع الشهيد 
بنشاط واسع بين الفلاحين في المنطقة كما قامت 
وخدات اخرى من جبهة الكفاح المسلح في 
مناطق اخرى من ريف العراق . وهقد بعدها 
اجتماع عام للكفاح المسلح في احدى المناطق» 
واستمرت التهيئة على قدم وساق بالاستفادة 
من بعض الفعماليات المتي نظبت في عام 
617 . وقد وجد اللمرفاق العاملين فيالارياف 
اوسع التأييد من قبل الفلاحين الذين حموهم 
وقدموا لهم ما يمكنهم من مساعدات 2 وقد 
اثار حماس المفلاحين اندفاع الحزب في الطريق 
الثوري الجديد الذي ينسجم تماما مع الروحية 
المثورية للحركة الفلاحية . 

أكن الاوضاع المادية والحالة التي سادت في 
قيادة الحزب ظلت تعرقل تطور هذا الخط 
وانطلاقه بالسعة والمسرعة المطلوبتين »خاصة 


وان هناك عناصر استطاعت التسلل لقيادة, 


.الحزب ولم تكن مؤمنة بصحة الكفاح اللشعاي 
المسلح وراحت تعمل سرا على عرقلته . وقد 
اتضح ذلك بشكل بارز في اجتماع القيسادة 
المركزية في تشرين الاول عام 1958 ©» حيث 
طرح مشروع باعتبار الكفاح المسلح تاكتيكا » 
وكان ذلك تمهيدا لتعديل خط الحزب المام 

والعودة لكلعمل مع اليمين الانتهازي . لكن 

, اعد الحز 


الرفاق الثوربدين في القيادة . وسرعان مما 
انهارت تلك المناصر اليمينية امام الاعداء . 

وكان الموضع انذاك لا يسمح بصراع داخلي 
في صنفوف المحزب وبعو قد طهر نفسه التوه من 
القيادة التصفوية اليمينية الحسابقة 2 وآثر 
المرفاق المعاملون في جبهة الكفاح الحمسلح الحمضي 
بالعمل رغم المصاعب الالية والاأوضاع 
التنظيمية في الحزب »© واعتمدوا على 
أنفسهم في كل الامور . ان الهم في الامران 
وحداات الكفاح الشعبي المسلح قد أقدمت 
على أعمالها بأسلحة ضئيلة جدا ودون مؤونة 
احتياطية تذكر ولم يكن في الامر خيار . ومع 
ذلك استطاعت اقتحام ربية للشرطة واسرت 
جميع آافرادها دون خسائر ثم اندفعت لاحتلال 
مركز الشرطة في المنطقة القريبة من ناحيسة 
الداوية في هور « الفبوكة » في قضساء 
ا.شطرة وقد تم تالعملية بنجاحبالغ دون خسائر 
واسر جميع اغراد ومسؤولي المركز » وتسم 
الاستيلاه على أسلحتهم المتي قدرت بخمسين 
قطعة . ولم تقم وحدات الجبهة بالاعتداء 
علىالاسرى بالنظر المىأنهم لم يبدوا أيةمقاومة» 
واكتفى المثوار بشرح اهداف جبهة الكقساح 
الشعبي لهم » وآخبارهم ان المجبهة لا تمادي 
اغراد الشرطة وانجنود من المطبقات المفقيرة» 
وان هدفها تحرير البلد من حكم العسلاء 
والمرجعميين وضمان الارض للفلاحين 2 وانفاق 
موارد المراق المكبيرة لاسماد الشعب بدلا من 
استعمالمها أحاربة الشعب المكردي المطالب 
بحقوقه القومية المشروعة . 

وعلى اثر هذه النجاحات الكيرة انسحبت 
وحدات الجبهة ومعها جميع الاسلحةالمستولى 
عليها » وفي الطريق المى القواعد حدثتالمشكلة 
التكنيكية ‏ فالمكلف بقيادة طريق الانسحاب 
ضل الطريق وضيع كثيرا من الموقت المثمين في 
المسفاسف ( وكان هذا هو نفس العنصر الذي 
غرض فرضا عاى جبهة المكفاح السعبيالمسلح» 
والذي ثارت حول تصرفاته كثيرا من الشكوك 
فيما بعد > وسلم نفسه للاعداء واتنهسار 
أمامهم ) . وبعد يومين من التخبط في الاهوار 
عادت وحدات الجبهة للانسحاب من نفسسناممر 
المائي المذي جرت فيه المعمليات المذكورة . 
وتمرضت للانكشاف للشرطة الذين فتحوا عليها 
النار . لكن الثوار لم يعياو! بهجمات الشرطة 
وسرعان ما تفلبوا عليهم بعد نزولهم الى 
الارض تاركين المزوارق وراءهم . وكان ذلك 
خطأ تاكتيكيا كبيرا » رغم تغلب وحدات الجبهة 
على المقرطة . 

سرعان ما وصلت قورات كبيرة من الجيشيى 
والشرطة المى سماحة المعركة مع عدد كبير 
من الاليات والديابات البرمائية وطائسرة 
هليوكوبتر . وقد قدرت القوة مجتمعة بأكثر من 
ألف جندي وشرطي »© مقابل اثني عشر مقاتلا 
ثوريا » وقد ضمت قوات الحكومة سريتان من 
المفاوير من الملواء اللخامس عششر المعائد للفرقة 
الاوثى التي سحبت مؤخرا من كردستان على 
ضوء تحسس الحكم الرجعي بالتحرك الواسع 
في الاهوار . 

لقد قاوم الثووار مقاومة الابطال » لكن 
المعركة كانت غير متكافئة »> وظلوا يقاومون 
حتى نفد عتادهم وبعد استشهاد خالد احيسد 
زكي »© واثنين من رفاقه الشجعان وجرح ثلاثة 
من المرفاق الاخرين . وقد كبدوا المعدو خسائر 
كبيرة » ستة قتلى من المجيش والشرطة » 
واكثر من عشرين جريحا » واسقاط طائرة 
الهايوكوبتر ومقتل طيارها ومساعده . وقد 
آاسرت الحكومة خمسة من المثوار بعمضهم 
جرحى »> واصدرت عليهم احكام الاعدام » الا 
أن الاحكام لم تنفذ بالنظر للسخط الشعسي 
الكبير على المحكم » وتدخل المرأي العام 
المعربي والعالمي . 

لقد أحدثت تلك الانتفاضة دويا كبيرا في 
جميع انحاء المعراق من جبال كردستان الى 


البصرة والمى اعماق الريف العراقي > وكان 


ير الفلاحين 1 


زاللوا يتحدثون عنها باعتزاز واعجاب . انها 
اعطت الامل للجماهير العراقية بامكانية سحق 
جهاز الدونة القمعي الذي سلط عليها الارهاب 
والمآسي . فرغم الامكانيات المادية الضئيلة 
ورغم الاوضاع المشاذة في قيادة الحزب ورغم 
قوة الاعداء المكبيرة فقد اوقمت الانتفاضة هزة 
كبيرة في نظام الحكم القائم » ( انهار بمدها 
بحوالي شهرى ) في 1١97‏ تموز 1958 ( 2 حيث 
سلم الحكم تسليما المى عصابة البعمث 
العفلقية المفاشية لتشيع الارهاب بين الشعب 
بقصد صد المد الثوري المتصاعد والذي 
اطلقته انتفاضة الاهوار » والذي اصبح 
عائقا أمام امرار المشاريع الاستمماريةالجديدة 
حول السدطرة على نفط العراق © والفساء 


. المتشريعات الوطنية في هذا الحقل » وكذلسك 


محاولة فرض امتياز اميركي حديد لاستثمار 
موارد المعراق الكبيرة من الكبريت . لقد عجز 
الحكم المارفي المسابق عن 'التصدي للثورة 
المشعبية غسلمت مقاليد انحكم لعصابة قائسية 
لا تعرف غير الارهاب . 


وعند المرجوع الى تلك الاحداث اأكبرى » 
أليوم بعد عامين » نرى أن المرفيق الشهيسد 
خالد ورفاقه البواسل كانوا مضطرين لكنقل 
محل نشاطهم الى منطقة غير ملائمة استراتيجيا 
( هور الفموكة ) بسبب من ضيق الامكانيات 
المللية وشحة المساندة التأتية من خارج منطقة 
الاهوار » وبسبب بعضي الامكانيات التيتسهل 
احتلال مركز الشرطة هناك رغم صهعوبة طريق 
الانسحاب لكون المنطقة شبه معزولة عن 
الاهوار المرئيسية . وكذلك فان. المسؤول الذي 
كلف بقدادة طريق الانسحاب لم يكن افقلا 
بالمسؤولية ولا كفؤا بالعمل »© وكان: الاجدى 
بقيادة المحزب انذاك قبول طلباته التكررة 
باعفائه من المعمل المسلح ٠‏ لكنها اللحت على 
بقائه في مسؤوليته لاسباب قد لا تكون لها صلة 
بالمكفاح المسلح . لقد كسفت الايام طينة هذا 
المسؤول ومعدنه الردىء كما كشفت للاسف 
ضعف بعض مسؤولي حزينا . وهذه حقيقة 
نقر بها لنتلمس طريق المستقبل بحذر أكبر وآمل 
أكبر بالنصر . ان آولمئك المسؤولين الضهنفاء 
المذين لم يكونوا مؤمنين بطريق الكفاح! اسلح» 
ولكنهم بسبب من انتهازيتهم. سايروا الاتجساه 
الساحق لدى قواعد المحزب وكوادره المثورية» 
فلم يواجهوا الحقيقة ولم يتخلفوا في الوقفت 
الناسب عن مسؤولية هم لبسوا 
املا بها. 


الكننا نرى الى جانبهم عشرات من رفاق 
حزينا البواسل واجهوا المشائق بخطى ثابتة 
وعزيمة لا تتزعزع وهذا هو درس اخر يعلمنا 
اياه الكفاح المسلح ‏ وهو أن المطريق الشماق 
هو خير اختبار لمعدن المناضلين واتقادة » وان 
المصعاب اذ تكشف عن الضعفاء فانها تصنع 
أبطالا من الناس العادبين من العصسصال 
والمفلاحين . أما دماء المشهداء فما ذهبت نوما 
سدى »© بل هي الزيت .الذي يفذي شعلسسة 
اللحرية للتنير طريق اللمكفاح لثوريين جدد متحدين 
الصماب ومهعتبرين بدروس الانتفاضة المرائدة 
ليمضوا في اتطريق الجديد نحو النصر المحتم » 
نحو أقامة حكم ديمقراطي شسعبي يضمن 
الشعبنا أنهاء عهود التبعية والظام ©» ويتجسه 
لبناء الاشتراكية , 


ألهكم البعثي ل نسياسته واقنعته 


ان المحكم المبعثي الذي جاء على اعقاب 
انتفاضة الاهوار راح يطبل انه .سيصلحمناطق 
الاهوار ويمنح الفلادّن حقوقهم . وقد طبلت 
ابواق المداعية المفوبازية قي بغداد عن تطبيق 
مشروع « اشتراكي ») كبير في ناحية الداوية » 
اي في منطقة انتفاضة الاهوار »© ولكن الفلاحين 
يعرفون حق المعرفة أن المشروع لا يسسست 


اكية بصلة » وان كل ما حدث أنسلطات 


بعث نحاول تجفيف الماء من المنطقة لكي 
تصبح غير صالحة لايواء الثوار . لكن عبثا 
تحاول هذه المسلطات اطفاء نار المثورة » حتى 
اذا استمرت بتوزيع المسلاح على الاقطاعيين 
والمجرمين اللعاديين وتدفعهم لقتل المشيوعييسن 
وأنصار حبهة الكفاح [آشعبي المسخلح »2 
واجتماعات المسؤولين البعثيين البارزين في 
اذار وبعده في كل من الحي في لواء المكوت » 
والشسطرة في لواء المناصرية . 


أن الحكم اللمقائم الميوم في الممراق يمارس 
تستى اساميب الارهاب والمتقتيل بحق المقوى 
الثورية في اتبلاد انه حكم مبني على الجماجم 
والدماء » رغم أرتدائه اقنعة المتقدمية لايهام 
المرذي المعام العالمي . خقبل عام قتلسست 
سلطات البعث نحو عشرين من قادة واعضاء 
حزينا تحت التعذيب دون أن تعلن تسيئا عسن 
الموفيات واسماء المعتقلين © واعتقلت مات 
من اعضاء حزبنا بحجة مطاردة جبهة اللكفاح 
الشمبي المسلح وقبل اسابيع شنت الساطات 
الفاشية حملة ارهابية جديدة ©» وقتلت عددا 
من اعضاء المحزب تحت التعذيب البربري . 


ولم يسام من الارهاب البعثيا احد مسن 
القوى المسياسية » فقد قامت قوات حكومية 
بالاعتداء على مقر الحزب الديمقراضي 
الكردستاني في الموصل وقتلت اثنين مسن 
المسؤولين وجرحت نحو ثمانية بالرغم من وجود 
اتفاقية المهدنة بين الحكومة والثوار الاكراده , 
كما قامت اجهزة الامن باغتيال عضو اللجنة 
المركزية في المجموعة المتحريفية التي تسمسي 
نفسها بالحزب الشسيوعي » رغم ان هذه 
المجموعة تؤيد الحكم وتشترك باحدىوزاراته» 
كما يمضي المحكم بدعم واسناد التحريفيسة 
المعالمية . وقبل انسابيع اختطف أحد قادة تلك 
المجموعة واسمه عبد الامير سهيد > واختفت 
كل آثاره ©» وانكرت الحكومة معرفتها 
+اتحادث » رغم ان الاختطاف »© ومن ثم اغتيال 
عضو ثان في الملجنة المركزية قبل تسهر 2 وهو 
محمد الخضري قد اقترن بحملة ارهابيسسة 
واسعة على أعضاء المجموعة التحريفية , 
آذ اعتقل مئات من اعضائها وعذبوا وانتزعت 
هنهم الاعترافات » ومع ذلك ظلت هذه 
المجموعة تؤيد المحكم القائم . وظلت اجهزة 
الدعاية. التحريفية السوفياتية تلتزم الصمت 
عن المجازر المتي تدور في المعراق كل يوم » 


' ائلا يؤثر ذلك على المكاسب الدبلوماسية المتي 


احرزتها التحريفية في المعراق . فقبل أسابيع 
منح رئيس الجمهورية احمد حسن البكر وسام 
المسلام المعالمي في نفس الموقت المذي كانست 
تنظم فيه حملات التعذيب والاعتقال . كما أن 
المحكم القائم بتأييد المصالح النفطيةالاستعمارية 
الدريطانية التي وجدت في البعث اللمفلقي 
الوسيلة لتصفية القوى الوطنية المعاديسسة 
للاستعمار النفطي »© يتعاون معها ايضا 
لتصفية الحركة الموطنية المثورية في بلسدان 
المخليج المعريبي لقاء الدعم المبرياغئي 
لحكام بفداد . :2 


ورغم الارهاب والمجازر » التسي 
اصبحت السمة الفالية لحياةالعراقيين 
في ظل حكم المبعث » فان ستارا من 
الصمت يطيق على الاحداث : 


0 


بنفسه فان الديمقراطية 
في ظل الحكم الملكي الاقطاعي 
تتجسد بسكل واضح من احد 
بنود الددستور القائلة : «(شخص 
الملك مقدس ») » ومعنى هذا 
ان الطبقة الاقطاعية التي 
يمثلها الملك هي صاحبة الحكم 


بمصالحها من طرف الجماهير_ 


وفيا جو الدكتاتورية المقنمة بديمقراطية 
الارهاب » دثسن الك الحسن المثاني خلال 
الأسدوع المنصرم المبرلمان الجديد المذي يضم 
ممثلي الاقطاعية والبورجوازية والمخونة وبعض 
الانتهازيين المتسترين بسقف الحركة التقدمية» 
وقد حاولت الدعاية اللمرسمية والاستعمارية 


اراز الحدث بأغتباره بداية لعيد الديمقراطية 
المي ينشدها الشعب المقربي . 


والمحقيقة ان الحياة الزرمانية المتي تتفنى 
نه اشحافة اارإسماللة المفرنية الستط رم 
على خيرات المفر ب» ليست في جوهرهصا 
الا تموتجا صارخا لمناورات. الاستعمنار 
الجديد » اذ ان الارقام وحدها تكني. لتضبح 
البرلمان الملكي وتكشف أسساسه المزيف . 
غمن مجموع مائتين وأريعين نائبا وقع انتخاب 
تصهين منهم فقط 2 وطبعا عن طريق 
الروة والتزوير والتهديد » أما الباقون فقد 
جاؤوا من المجالس البلدية والمقروية التي 
صنعها الحكم طيلة خمسر سنوات من القمع 
والترعيب والحصار المبوليسي والاعلامي 
الذي يسمى في عرف الحكم الرجمي بحالة 
الاستثناءم . 

ففي هذا الوقت الذي تطرل فيه أجهمزة 
الاعلام الاقطاعية للملكية المدستورية وتحاول 
ابهام المرأي المعام الخارجي بأن في المفبرب 
شيئًا آخر غير آلة القمع المنتصبة على صدور 
المجماهير المعذبة » تتوالمى اخبار من عدة 
مدن مغربية تؤكد كلها وقوع حماة اعتقالات 
جديدة وسط الديمقراطيين وفيصفوف الجبش. 


تتمة المعلمون الرسميونالمجازون ومفارقات منطق 


وزارة التربية الوطنية 


الفاء .التعاقد والمشاكل المتراكمة 


ووزارة التربية لو ألفئت التعاقدواستعاضت عنه بتآمين اساتذة ثانويين في 
الملاك ووضعت ملاكا منفصلا للمرحلة المتوسطةاحلت عدة مشاكل دفعة واحدة + 


- مشكلة العمل آخريجي كليات الجامعةالاإنانية . 


مشكلة المجازين من المعلمين الاين لازاللوا يمارسون التعليم في المرحلة الابتدائية. 


مسكلة التلاميذ انفسهم الذين يضجوناليوم » وسوف تصل اصورات ضجيجهم اللى 
اذان مسؤوني وزارة المتربية » مسن حشرا واد المهمة في أوقات تناسب المتماقو 
وفراغاته اليومية رغم عدم ملاميتها الضروراتالتربوية ( ويقولون المصلحة العامة فوق كل 


المصالح ) . 


مشكلة عدم الاستقرار وتخلخل أوضاعالهيئة المتعليمية في كافة المراحل مما تنمكسس 
اثاره على التلاميذ انفسهم من جهة وعلىالوضع التردوي المعام من جهة اخرى . 


فعدم الاستقرار في. سلك التدريس مردهالى عدم تمكن المعلمين من الاستفادة من 
ثمار اجازاتهم اللجامعية » كما أنه يعود أيضاالمى تفيير المتعاقدين كل سنة تبعا للواسطات 
والمنفوذ والارضاءات المفروضة التي لا علاقةلها بالنواحي التربوية . 


أن الفوضى التي تسود السياس ةالتربوية في لمبنان لن تتبدل ما لم تواجه 
وزارة التربية الوطنية المشاكل المتواافرةأمامها والمطروحة © بذهنية جديدة تطلب 


للامور حلولا جذرية لا تخديرية ‏ 


ان حجم القضايا الملروحص ةالباحثة عن حل يتزايد » وما 
عرضناه عن اوضاع الهيئة التعليميةاشار الى حلول » نعرف ان الوزارة 


٠‏ تعرفها » فهل تنفذها ؟ ام انها ستبقى 
تغيير او اصلاح مهما كان بسيطا ؟! 


أسير ة النظام اللعاجز دائما عن أي 


املك الحسن : ديمقراطية الارهاب .. 


ولقد ألمقي المقبض في مدينة الدار ‏ البيضاء 
وحدها على خمسة وثلاثين شسخصا ينتمون 
المى صفوف المعمال والحرفئين والمثقفين 2. 
ويعرف من بين هؤلاء المناضلون محمد بومهدي 
( محامي ) » علي المانوزي تاجر »© الإشير 
بن الشهامي عامل » محمد اقبال بقال . 
وعناك مناضلون اخرون اختطفوا من الشارع 
العام دون ان يعرف أحد عن مصيرهم تسيئا . 

وقد امتدت حملة الاعتقالات الى صفوف 
الجيشى الملكي حيث المقي القبض على بعض 
الجنود “وضباط الصف الوطنيين »ويوجد في 
مقدمتهم المكابتن ابراهيم المانوزي وهو ضابط 
سابق في ديشي اللمتحرير المفربي . 


وبوجد الان جميع هؤلاء المتقدميين عت 
المتعذيب داخل المعتقلات اللخاصة أأتي يشرف 
عليها جلادون تلقوا تدريباتهم على يد أعضاء 
المغايرات الامريكية التي تنظم وتشرف على 
البوليس الملكي . وكما كان الشان بالنسبة 
للاعتقالات التي شملت مثات من ااتقدميين ف 
بداية المسنة المحالية » فأن حزب الاتحساد 
الموطني الذي ينتمي الميسه جميع المعتقلين 
يواصل الصمت الكامل حول ما يجري حوله . 
وبالرغم من أن القيادة تتحمل كلها مسؤواية 
النكسات والضربات المتي يصوبها الحكلم 


: ضد الناضاين »©» فان الاصلاديين ينكرون 


على المناضلين المعتقلين انتماءهم :الى الاتحاد 
اللوطني بدعوى انهم يقومون بأعمال لا يعرف 
عنها الحزب اي نسيء !.. في حين ان المجناح 
المفامر الموجود خارج المفرب بواصل السير» 
بفضل الامكانيات المادية المتوفرة لديه »> 
في طريق الارهابية متهما الاصلاحيين بالانهزامية 
وفارضا .على المناضلين الثوريين الملتجئين 


خارج المغرب اسلوب التجويع والتفقير ©' 
لتنتهي مغامراته بعد ذإك الى التطويح بمئات 
المناضلين في غياهب اقبية الحكم المظلمة . 
وهكذا وفي أقل من سنة واحدة يتمكن الحكم 
الاقطاعي من وضع الاغلال مرتين قي عتتق 
مئات من التقدمنين بتهمة التآمر على سلامسة 
الدولة » وتعطيه اللقيادة البورجوازية 
الصفيرة بتخائلها أحيانا وبمقامراتها أحيانا 
آخرى الفرصة سانحة لضرب الناضلين 
لتقدميين . 

واذا كانت المقيادة المبورجوازية المصغيرة» 
بشقيها المفامر والاصلاخي 2 تلتزم اللصميت 
حول مصير المعتقلين التقدميين فانها تلتقي 
عمليا مع عدوها الطبقي في ضرب الحصار 
الاخباري حول ضحاياها وضحايا العم 
الاقطاعي . فلقد قام بعفى. الثوردين في قيادة 
الاتحاد الوطني لطلية المقرب بميسادرة 
لاستنكار الاعتقالات ١آجديدة‏ واعلان افتضامن 
كلدي اماد مع المتديسان 1ل قت در إن 
« تدخلا » من قيادة المحزب البورجوازية حال 
دون الامتزام الثوري . 

فهل كنت تهاتشا ” القنادة 
البورجوازية الصغيرة من فرض 
بيادقها على الاتجاه الثوري السليم 
الذي طالما عبر عن نفسه بشجاعة 
من خلال المنظمة الطلابية العتيدة : 
الاتحاد الوطني لطلبة المفرب ؟ 


الوزارة الجلدسيدة ونقاسثات المجلس : 
البورجوازية الليتايية: والإازرواجيجكة الجحسد بيده 


ليست الوزارة 0 اخطر من سابقاتها ولا 
أدعى للاهتمام ٠‏ ورغم 1 الكثير الذي نفث به 
النواب عن غمهم > فان الثقة التي اعطيت » دون 
معارضة حدية »© تثيت أن الظاهرة التى بدت 
غريبة للوهلة الاولى عادت الى مصافها الطبيعي ٠‏ 
أما الامر الذي ابرز للالهاء » مسإلة الشباب » فلا 
يستحق آلوقوف عنده أو النقاشى كن ذلك لا 
يعني أنهلم تطرح قضايا ينيغي مناقك اقشتها » بل ان 
القضايا المطروحة ف واد اخر » غير الوادي المذي 
شغفل الراديو والتلفزيون الساعات الطويلة 
« المديمقراطية )») ٠.٠‏ 


بعد سنوات من الخطابة او الكتابة عنالسلطة 
الشرعية المتي يمثلها المجلس المنيابي » والقسي 
انتهكت طوال عشر سنوات » لا شك أن«اقطاب» 
العهد الجديد كانوا يفضلون حكومة نيابية تضم 
عددا من رؤساء الكتل الاساسية المتىي ساهمت 
في ايصال رئيس الجمهورية الحديد الى الرئاسة. 
لكن » كما قيل وردد » ادى تنافر هذه الكتل وعدم 
تجانسها » وهي التي اجتمعت على موقف سلبي 
من استمرار الطاقم الشدهابي فقط > الى استدعاء 
وزراء من خارج المجلس النيابي ٠‏ 

هذا الاجراء » الذي كان دمكن أن يبدو محرد 
اجراء اداري » لا يمس بالتالي اية قاعدة من 


قواعد التوازن السياسي » أعطه اللمجلس 
النيابي بننميه أجماع 6 دلاكة سياسية واضحة 6 
ومبانسرة ٠‏ فقد رأى فيه خطباء المكجحلس النيابي 
دلالة على ازمة ور اللإسسات » أو على الاقل حتها 
على المؤسسات التي تتم من خلالها ممارسة 

الحكم في نان ٠‏ فاذا كان اللشباب موجودا في 
المحلس نفسه » واذا كانت الخيرة متوفرة » فماذا 
يعني الاتيان بشباب وخبراء من خارج المحلس الا 
استبعادا 3 ولو مؤقتا » لامكانية تشكيل وزارة 
متماسكة من الختيط الذي يسود المحلس الحالي٠‏ 


' وف هذا الاستبعاد » ولو المؤقت » بدء اعتراف 


بالهوة التي تفصل المصالح التي يدعي القنواب 
تمثيلها والمؤسسة النيابية الحالية 5 والذي 
اخاف الوك فعلا هو أن المصالح التي ما عادوا 
اللانانية نقسها واستمرارها في السلطة ٠‏ فالذين 
توالوا على الكلام خلال الايام. الثلائة صافوا 
بالفعل أطول عريضة احتجاج ‏ ودفاع بالطيع! ل 
على الادارة والحكم : فمن آلر رسوة َك التبذيرم 
ومن الالقاب الى الطائفية » ومن من الدستور ١‏ 
القضاء » ومن خدمة العلم الى البطالة » والهحرة 
٠٠٠‏ كانت تتوالى سكاوى بورحوازية ما زالت 
اسيرة علاقات ورثتها عن الاقطاع الطائفى! لمحلي ٠‏ 
ولكن هذه العلاقات الموروثة » رغم انها تكجيل 
السيطرة البورجوازية وتمنعها من الارتكاز الى 
القاعدة الوحيدة المناسبة » وهى قاعدة المصالح 
الصريحة والمال 43 فانها تمنحها. حماية واسعة 
فى وجه صعود حركة جماهيرية تقوم علىالمصالح 
المقالة الصلحة الاستغلال والمال ٠‏ وبالطيع 3 
تستطيع البؤرحوازية اللبنانية أن قدفع ثمن خنق 
الدركة الجماهيرية من بعض مصالحها » لا سيما 
وان الحرز الحريز لهذه المصالح هو التنظيم 
السياسي الحالي ٠‏ نان لني ن تكلموا » 


. الدولة” بانحاة التشريعات التي تكفل 


أو صمتوا » يدركون ذلك تمام الادراك » لعبوا 
اللعرة المزدوحة : اتهموا النظام السياسي وعددوا 
عيوبه وأنكروا على الطاقم الجديد امكان أن 
يصلحوه » ثم أعطوا المثقة لهذا الطاقم الذي 
موقا آن يفسح المجال أمام قو اعد العمل 
النيابي بالاستمرار » بعد أن حال وضع ال مجلس 
الحالي دون هذه القواعد وان تلعب دورها ٠‏ 


هذا الازدواج : الاحتفاظ بالمجلس المنيابي 
والعلاقات السياسية » الطائفية والمحلية المتي 
يقوم عليها » من ناحية فرض مصالح الراسمالية 
اللبنانية وتجنيبها الهزات المسياسية والاجتماعية 
التي تتعرض لها » من ناحية ثانية » هذا الازدواج 
لم يسيطر فقط على خطب الذواب ومناقكات 
المجلس النيابي » بل سيطر ايضا على البيان 
الوزاري ٠‏ 


فالبيان اتى ليؤكد على اولوية المجلس 
النيابي المطلقة » توأما لوجود لبنان ٠.‏ وهذا ما 
عاد ليشدد عليه خطاب كامل الاسعد » بعد توليه 
رئاسة المجلس ٠.‏ ولا شك هناك بعض السخرية 
فى أن يكال كل هذا التبجيل اجلس حرم من تولي 
السلطة الفعلية » سلطة تصريف الامور وتوزيع 
المصالح » لصالح عناصر « دخيلة )» على 
المسياسة اللبنانية التقليدية ٠.‏ ولكن المبيان » الى 
جانب بركانيته » يقدم اقتراحا يشكل حلا 
لازدواحية اأحلس النيابي الحالية ٠‏ فوس طالثرثرة 
عن المشاريع العامة اللمتخطيط المتكاميل » 
6 الحاحات » د العلم » الدور 
6 مشروع محدد هو مشروع 
ا الاقتصادي 8 ٠‏ واذا كان البيان 
نفسه لا يتعب في تحديد المشروع فلا سك انه 
يستعيد المشروع الذي قدمه منذ سنوات رحل 
المصارف بيار أده ٠‏ حسب هذا المشروع » تشكل 
هيئة استشارية تمد المجلس النيابي ومجلس 
الوزراء بمشاريع مفصلة لحل المشاكل التي تقف 
عائقا في وجه نمو الاقتصاد اللبناني » وتتآلف هذه 
الويئة من ممثلين عن الهيئات الاقتصادية 
والاجتماعية الموجودة : جمعية الصناعيين » 
جمعية المصارزف » غرف التجارة » نقابات المهن 
الحرة » النقابات العمالية ٠.٠.‏ والمشروع » اذا 
نفذ بجدية » حول المجلس النيابي آلى (لمكتب 
تسجيل » للمساريع الواردة من الهيتئة ذات الصلة 
المناشرة مضالح المفدات المتكتلة ٠.‏ ولكن من يغلب 
على هذه الفئات ؟ 


ان العناصر الغالبة بشكل واضح هي أجنحة 
البورجوازية اللبنانية ٠‏ ذهي التي تسيطر على 
قوى الانتا ج» وعلى الادارة 5 القمع » وهي 
اللتى توزع الافيون الثقاى « وآ آحلس الاقتصادي 
والاجتماعي 4 الذي سحجله البيان الوزارى فير رأس 
مشاريعه وهو أكثرها وضوحا » يسمح لمذه 
الاجنحة بان تذظم صلاتها بالادارة كتجعلهاً اكثر 
مرونة وسرعة ف تلبية حاحاتها ٠‏ كما يسمح لها 
أن تنظم صلاتها بالطبقة العاملة تحت ستسار 
اشراكها قٍِ متشاريع تخدم بالدرحة الاولى مصالح 
ولذلك كان من 0 ان شرع 

ترويض 


الطبقة العاملة > واستدراج ممتثاين مفروضين 
عليها ٠‏ آذآ قم ذلك استطاعت البورجوازية 
الاطمئنان الى أنسواكها 6 ومصادر تمويلها 2 ) 
أستطاعت استدراج رؤقوس اموال أحجدبية أكثر 
وضمادها 6 وسخرت الخزينة الملبنانية” لتمويل 
ألحاحات الاساسية با الكصلحة العامة » كما 
فرضت على الطبقة العاملة والفئات الشعبية 
احترام طمآنينة رأس الال » الاجذبي والمحلي ٠‏ 


هذه المشاريع ألتي لا بد منها كي تستطيع 
البورجوازية الاستمرار في استغلالها » يمهد لها 
البيان بسرعة ودون تحديد ٠‏ فهو يتحدث عن الحد 
هن البطالة ولا سيما دطالة المتعلمين وذلك بفرض 
سروط قاسية على الدخول المى الجامعات ٠‏ واذا 
كانت نسبة الذجاح ف الامتحانات التي تمت هذه 
السنة وفق المنامج الحديدة » تعطي فكرة بسيطة 
عن الامر » فان اثسارة الزيان الوزاري تدل دلالة 
واضحة على أن الوجهة نفسها سوف تعمم الى. 
كل مجالات التعليم ٠‏ بذلك تآمل البورجوازية ان 
تجعل من اللبنانيينٍ عاطلين عن العمل بدون 
سهادات ٠‏ مما بيتفق أكثر مع صورة اليطالة ! 
ولكن لا يدل منسكلة العمل ٠‏ فالرأسمالية اللبنانية 
هنا تكشف عن ودهها الصريح » بدون كذب ولا 
ثرئرة : !ذا كانت حاجات العمل تزيد عن امكانات 
الرأسمالية التي يسيطر عليه.ا المستوردون 
واصحاب المصارف ل وبالتالي رأس المال 
الاحنبي ‏ فان على العمل أن يتكيف مع مصالح 
الرأسمالية . على من يستطيع الاستمرار في 
التحصيل أن يتوقف لان امرأسمالية الإنانية لا 
تستطيع تآمين عمل له أذا حصل على شهادة ! 
هكذا تعالج وزارة « الثورة » مشاكل الجماهير 
الشعبية ٠‏ والمجلس الاقتصادي والاجتماعى هو 
تنظيم” هذه المعالجة » وتعميمها في مختلفالمجالات٠‏ 


في وجه هذه المحاولة » ماذا كان جواب الجناح 
« الوطني » ؟ 

باسم الجماهير» زورا » تلهى الجناح«الوطني» 
بمسآلة الشباب » وعجب لعدم تمثيل الشباب 
التقدمي » وتساءل عن خدرة الوزراء الحاليين » 
وحذر من حل المجلس النيابي ٠٠‏ ولكن في وجه 
بوردوازية اخذث تعي ازدواجية دور المجلس 
النيابي » وتناقض هذا الدور » كما أخذت تسعى 
لابحاد الحل » ما الذي يقدمه الجناح «الوطني))؟ 
لا نسك يذكر الجميع مصير ( لجان الاتصال ») التي 
ادعى كمال جذبلاط تشكيلها للوقوف على رأي 
المعمال والفلاحين والطلاب والاحياء » والتي انتهت 
الى اتصالاته هو بهنري فرعون وتقي الدين الصلح 
وجوزف سكاف ٠‏ فالجناح « الوطني » يخاف » 
مثل الاجنحة الباقية » من تنظيم الجماهير » ولو 
علق وسام لينين ٠‏ 

أن التنظيمات الحماغترية » في أماكن العمل » 
والاحياء » والمدارس واأجامعات » هي الجو اب 


الوطني على محاولة البورجوازية اللبنانية آن تنظم 
استغلالها . 
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